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 عـصر مـليء بالـدروس والعـبر , فتـاريخهم يقـدم  إن عصر الخلفاء الراشـدين 
الدروس , وينور العقول , ويهذب النفوس , ويشحذ الهمم , ويـستفيد منـه الحكـام 
والدعاة إلى االله في إعـداد جيـل مـسلم يربـى عـلى منهـاج النبـوة , وهـذا مـن الأهميـة 

 . اتباع طريقتهم والسير على منهجهم فيه سعادة الإنـسان في الـدنيا والآخـرةبمكان , ف
من كان مستنا فليستن بمن قـد مـات , أولئـك أصـحاب « : بن عمر قال عبد االله 

 كانوا خير هذه الأمة , أبرها قلوبـا , وأعمقهـا علـما , وأقلهـا تكلفـا , قـوم Fمحمد  
 فتــشبهوا بــأخلاقهم وطــرائقهم , فهــم  ونقــل دينــه ,Fاختــارهم االله لــصحبة نبيــه  

  .IQH » كانوا على الهدى المستقيمFأصحاب محمد  
تباع سنتهم والاهتداء بهديهم والسير عـلى طـريقتهم , ا بF وقد حثنا رسول االله 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهـديين الراشـدين تمـسكوا بهـا , وعـضوا « : Fفقال  
         ت الأمــور , فــإن كــل محدثــة بدعــة , وكــل بدعــة عليهــا بالنواجــذ , وإيــاكم ومحــدثا

  .ISH »خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم«:  فيهم أيضا Fوقال   . IRH »ضلالة
 سياسة واضـحة في حكمهـم , سـواء كانـت هـذه الـسياسة  وقد كان للخلفاء 

, داخلية أو خارجية , حيث قاموا بتطبيق شرع االله على أنفـسهم وأهلـيهم ورعيـتهم 
ومع غيرهم من غير المسلمين , طبقـوا أحكـام الإسـلام ونـشروه في ربـوع الأرض , 

                                                           
          ,دار الكتــاب العــربي) ٣٠٦()١/٣٠٥ ( , أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــفهاني , حليــة الأوليــاء)١(

   .هـ١٤٠٥/ لرابعةط ا
 ورواه الترمـذي في  ,٤٦٠٩رقـم ) ٤/٣٢٩ ( . باب في لزوم الـسنة , ك السنة , رواه أبو داود في سننه)٢(

 وصـححه  ,٢٦٧٦ رقم  ,)٥/٤٤ ( , باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع , ك العلم ,سننه
  .٥رقم ) ١٧٨/ا(بن حبان 

 إسناده صـحيح عـلى شرط  : وقال شعيب الأرنؤوط ,١٩٩٦٧ رقم) ٤/٤٤٠( رواه أحمد في مسنده )٣(
  .الشيخين
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فكانت لهم السيادة والقيادة والريادة , أصبحوا من رعاة للغنم قادة للأمم , فواجب 
على الأمة الإسلامية أن تنظر نظرة اتعاظ واعتبار في سـيرة هـؤلاء الأبـرار الأخيـار , 

 يهتدوا بهـديهم حتـى يرفـع االله الغمـة عـن هـذه الأمـة , وأن يسيروا على دربهم , وأن
 .وتعود الأمة إلى عزها المفقود ومجدها المسلوب , تعود إلى عزتها وكرامتها وأمنها 

ــم  ــصفحات أه ــذه ال ــين في ه ــاقتي أن أب ــدر وســعي وحــسب ط  وســأحاول بق
  , والتـي يجـب أن يتـصف بهـا الحـاكم المـسلم ,الصفات التي اتصف بهـا الخلفـاء 

رعيتهم , وكيف قدموا القدوة من أنفـسهم فطبقـوا شريعـة  وكيف ساس الخلفاء 
كيف فهم الخلفـاء الإسـلام . الإسلام على أنفسهم , ثم على أهليهم , ثم على الرعية 

وقـد قمـت . وعاشوا به في دنيـا النـاس , وأثـروا بـه في مجريـات الأمـور في عـصرهم 
 : بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

 مع أنفسهم من  صفات الحاكم المسلم في ضوء سياسة الخلفاء : الأول المبحث
 .خلال خطبهم 

 الداخليــة مــع الرعيــة مــن خــلال  سياســة الخلفــاء الراشــدين :المبحــث الثــاني 
 .خطبهم 

***** 
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 مع أنفسهم يجد عظمة هؤلاء الخلفاء ,  إن المتأمل في سياسة الخلفاء الراشدين 
عظماء بإيمانهم وبأخلاقهم , وبأعمالهم , وبعلمهم , وبفكرهم , عظمـة مـستمدة مـن 

 رسـول تبـاعهم لـسنةافهمهم وتطبيقهم للإسلام , وصلتهم القوية باالله عـز وجـل و
 , لذا كان حري بالأمة الإسلامية قادة وشعبا أن تتأسى بأقوالهم وأعمالهـم في Fاالله 

 . هذه الحياة لتنال ما نالوه من رفعة لأنفسهم وعز للإسلام والمسلمين 
فالصحابة رضوان االله عليهم بمن فيهم الخلفاء كانوا مـشاعل مـن نـور , ونجـوم 

ما أفلح من لم يتبع خطاهم , معلمهم رسـول من سماء الهدى وضياء الأرض النقي , 
ومـن هنـا كـان مـن .  فهـو أحـرى أن يتبـع F , ومن كان معلمه رسول االله  Fاالله  

الأهمية بمكان أن ينظر الإنسان في حياتهم فيتعلم منها كيف ساسوا أنفسهم? ما هي 
 . أهم الجوانب في شخصيتهم? والتي يجب أن يتصف بها الحاكم المسلم 

وسيرتهم العملية يجـد الباحـث أنهـم قـدموا  ل التأمل في خطب الخلفاء ومن خلا
من أنفسهم قدوة للحاكم المسلم , فقد طبقوا ما يدعون إليـه , وكـانوا قـدوة للرعيـة 

. هذا ما سنتعرف عليه في الصفحات التالية إن شـاء االله تعـالى  , وبحالهم قبل مقالهم
 : وسأتحدث في هذا المبحث عن أمرين 

 .  صفات الحاكم المسلم من خلال خطب الخلفاء  :أولا
 . مميزات الحاكم من خلال خطب الخلفاء :ثانيا 

*****
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 قامت سياسة الخلفاء مع أنفسهم على عدة ركائز , وهذه صفات يجب أن يتصف 
 :هي بها الحاكم المسلم , و

M<{{ì^é£]<ÄÎ]æ<»<^ãe<Ý]ˆjÖ÷]æ<ÜãŠËÞ_<î×Â<íéÚø‰ý]<íÃè†Ö]<ÐéfŞiV<< <

 والــسير عــلى هــداه , F مثــالا فريــدا في متابعــة الرســول   لقــد كــان الخلفــاء 
وتطبيق الشريعة الإسلامية على أنفسهم قبل أن يطبقوهـا عـلى الرعيـة , فـاتبعوا سـنة 

اسة التـي قامـت عليهـا سياسـة الخلفـاء مـع وهذه مـن الـسي.  واقتفوا أثره Fالنبي  
 .أنفسهم 

 هـذه الـسياسة عـلى المـلأ قـولا , وطبقـوه عمليـا في واقـع  ولقد أعلن الخلفـاء 
 . يجد هذا الأمر واضحا والمتتبع لخطب الخلفاء . حياتهم 

إن االله اصطفى محمدا عـلى العـالمين «:  يقول في جزء من خطبته  فهذا الصديق 
   .IQH »فات , وإنما أنا متبع ولست بمبتدعالآ وعصمه من

أمـا بعـد , أيهـا «:  خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  ولما ولي أبو بكر
 السنن Fوسن النبي  , ولكن نزل القرآن , الناس قد وليت أمركم ولست بخيركم 

َفعلمنا  ِفعملناَ َ نت فـأعينوني وإن أيها الناس , إنما أنا متبع ولست بمبتدع , فإن أحس , َ
  .IRH »زغت فقوموني , أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم

                                                           
  .)٢٤٥, ٢/٢٤٤( تاريخ الطبري )١(
  , دار صـادر , إحسان عباس : تحقيق ,)٣/١٨٢,١٨٣ ( , محمد بن سعد بن منيع ,الطبقات الكبرى )٢(

الـدين المتقـي  عـلي بـن حـسام  ,كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  .م١٩٦٨/  ط الأولى ,بيروت
  .م١٩٨٩  , بيروت , مؤسسة الرسالة ,١٤٠٧٣ رقم  ,الهندي
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ألا وإنـا نقتـدي . . . . . ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة « : وقال الفاروق  

  . IQH »ولا نبتدي , ونتبع ولا نبتدع , ما نضل ما تمسكنا بالأثر
جــة إلا ســددتهما اتــسع إني حــريص عــلى ألا أدع حا«:في النــاس فقــال  قــام  و

بعــضنا لــبعض , فــإذا عجــز ذلــك عنــا تآســينا في عيــشنا حتــى نــستوي في الكفــاف , 
ولوددت أنكم علمتم مـن نفـسي مثـل الـذي وقـع فيهـا لكـم , ولـست معلمكـم إلا 
بالعمل , إني واالله ما أنا بملك فأستعبدكم , وإنما أنا عبد االله عرض علي الأمانـة فـإن 

 واتبعتكم حتـى تـشبعوا في بيـوتكم وتـرووا سـعدت , وإن أنـا أبيتها ورددتها عليكم
حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت ففرحت قلـيلا وحزنـت طـويلا , وبقيـت لا أقـال 

  . IRH »ولا أرد فأستعتب
إنه من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولا يـضر «: وقام عمر في الناس فقال 

 ابتغاء ما عند االله ISHالشرائع ويلزم السبيل النهجإلا نفسه , ومن يتبع السنة وينته إلى 
 b c d﴿ :يقـول  لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه , وذلك بـأن االله 

fe g h i j ﴾ ]٤٩:الكهف[ ITH .  
أما بعد , فإني قد حملـت وقـد قبلـت , «:  وخطب عثمان الناس بعد ما بويع فقال 

  . IUH »ألا وإني متبع ولست بمبتدع
مـا «:وقال أيـضا  . IVH »وعهد إلي رسول االله عهدا فلست أحيد عنه«: علي  وقال 

ألا وإني لـست بنبـي ولا «: وقـال أيـضا  . IWH » لقـول أحـدF كنت لأدع سنة النبي 
                                                           

   .٥٨ خطب الفاروق عمر بن الخطاب صـ )١(
  .)٢/٤٣٥( تاريخ الطبري )٢(
ٌطريق نهج  )٣( َْ ٌ بين واضح:ٌ َِ ٌ   . والمراد الطريق البين الواضح .)٣٨٣ / ٢( لسان العرب  .ِّ
  .)٢/٤٣٥( تاريخ الطبري )٤(
  .)٢/٦٩٣(خ الطبري  تاري)٥(
  .)١/٣٥٣( جمهرة خطب العرب )٦(
  .)٥/١٤٧( البداية والنهاية )٧(
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يوحى إلي , ولكني أعمل بكتاب االله وسنة نبيه ما استطعت , فما أمـرتكم مـن طاعـة 

كنـت رجــلا إذا «: وقـال أيــضا  . IQH »االله حـق علـيكم طــاعتي فـيما أحببــتم وكـرهتم
  . IRH » حديثا نفعني االله منه بما شاء أن ينفعنيF سمعت من رسول االله 

قـولا فـإنهم طبقـوا ذلـك في  F تباعهم لرسـول االله ا وإن كان الخلفاء قد أعلنوا 
ُلست تاركا شيئا كان رسول االلهَِّ «: واقع حياتهم حتى قال الصديق  َُ َ َْ َ َ ًً ْ ِ َ ُ Fيعم َ ْ َّل بـه إلا َ ِ ِ ِ ُ

َعملت به , إني أخشى إن تركت شيئا من أمـره أن أزيـغ ِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ًْ ِّ ََ ْ َُ َُ ِ ِْ ِ ْ« ISH .  واالله لا «:وقـال أيـضا
  . ITH » يصنعه فيه إلا صنعتهF أدع أمرا رأيت رسول االله 
في كـل شيء , وسـأضرب مثـالا مـن حياتـه  F يتبع النبي  فهذا أبو بكر الصديق

رغـم  F  ذلك , وهو إنفاذه جـيش أسـامة بـن زيـد امتثـالا لأمـر النبـي العملية على
 . معارضة كثير من الصحابة لذلك 

الخلافة أمر رجلا في اليوم الثالث من وفاة رسـول االله وتوليـه   لما تولى أبو بكر 
ليـتم بعـث أسـامة , ألا لا يبقـين بالمدينـة أحـد مـن جنـد «الخلافة أن ينادى في الناس

  . IUH«IVHخرج إلى عسكره بالجرفأسامة إلا 
                                                           

  .)٢/٥٥٦( الشفا للقاضي عياض  ,٣٦٣٩٩ رقم  , كنز العمال ,)٧/٣٩٢( البداية والنهاية )١(
  وصححه الألبـاني في .١٥٢٣رقم ) ١/٥٦١ ( , باب في الاستغفار , ك الوتر , رواه أبو داود في سننه)٢(

   .١٦٢١ رقم  ,صحيح الترغيب والترهيب
 رقـم  ,لا نورث ما تركنـا صـدقة F  باب قول النبي  , ك فرض الخمس , رواه البخاري في صحيحه)٣(

 لا نـورث مـا تركنـا فهـو F  بـاب قـول النبـي  , ك الجهـاد والـسير , ومسلم في صحيحه ,)٣٠٩٣(
  .)١٧٥٩( رقم  ,صدقة

 رقــم  ,لا نــورث مــا تركنــا صــدقة F  بــاب قــول النبــي  , فــرائض ك , رواه البخــاري في صــحيحه)٤(
 لا نـورث مـا تركنـا فهـو F  بـاب قـول النبـي  , ك الجهـاد والـسير , ومسلم في صحيحه ,)٣٠٩٣(

  .)١٧٥٩( رقم  ,صدقة
  , دار العلـم للملايـين بـيروت ,)١٢١٤ / ٣( عمر كحالة  , معجم قبائل العرب . موضع قرب مكة)٥(

  .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨/ ط الثانية
  .)٢٤٥()٢/٢٤٤(تاريخ الطبري ) ٦(
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لا يقبل من الأعـمال  إن االله «:في الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  وقام 
بأعمالكم , واعلمـوا أن مـا أخلـصتم الله مـن أعمالكـم إلا ما أريد به وجهه فأريدوا االله 
نيـة  , وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من أيام فافطاعة أتيتموها وخطأ ظفرتم به

لأخرى باقية , لحين فقركم وحاجتكم , ألا إن االله لا شريك له ليس بينه وبـين أحـد 
من خلقه سبب يعطيه به خـيرا ولا يـصرف عنـه بـه سـوءا إلا بطاعتـه واتبـاع أمـره , 
واعلموا أنكم عبيد مدينون , وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته , أما أنه لا خير بخـير 

 بأن يبقى F واقترح بعض أصحاب النبي « .IQH »ده الجنةبعده النار ولا شر بشر بع
إن هؤلاء جل المسلمين والعـرب كـما تـرى قـد انتقـصت بـك فلـيس : الجيش فقالوا 

  . IRH »ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين
  وطلب الصديق من الصحابة أن ينـسوا فكـرة إلغـاء مـشروع وضـعه رسـول االله 

Fفذ هذا الأمر حتى لـو تـسبب تنفيـذه في احـتلال المدينـة  بنفسه , وبين لهم أنه سين
من قبل الأعراب والمرتدين , ووقف خطيبا وخاطب الصحابة بحقيقة ما عزم عليـه 

والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعـث أسـامة «:وقال 
  .ISH » , ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذتهF كما أمر به رسول االله 

لقد كان الصديق مـصيبا فـيما عـزم عليـه مـن بعـث أسـامة مخالفـا رأى كثـير مـن «
 , وقــد أثبتــت الأيــام والأحــداث F لأن في ذلــك أمــرا مــن رســول االله ; الــصحابة 

وشرح االله صـدر الـصحابة « .ITH »سلامة رأيـه وصـواب قـراره الـذي اعتـزم تنفيـذه
ستطاع لتحقيقـه , فنـصرهم االله لذلك , وتمسكوا بـأمر الرسـول الكـريم , وبـذلوا المـ

                                                           
  .)٢/٢٤٥( تاريخ الطبري )١(
  .)٦/٣٣٥( البداية والنهاية  ,)٢/٢٤٥( تاريخ الطبري )٢(
   .)٦/٣٣٦( البداية والنهاية  ,)٢/٢٤٥( تاريخ الطبري )٣(
  .٨٣ الشورى بين الأصالة والمعاصرة صـ)٤(
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  .IQH »ورزقهم الغنائم , وألقى في قلوب الناس هيبتهم وكف عنهم كيدهم وشرهم
عـاض عليهـا  F  أنـه متمـسك بـأوامر رسـول االله  وتبين مـن فعـل الـصديق 

بالنوجذ , ومنفذ لها مهما كثرت المخاطر , وقد ألزم نفـسه بـذلك , وقـد اتـضح هـذا 
 : مرات عدة من خلال هذه الموقف

لما طلب المسلمون إيقاف جيش أسامة نظرا لتغير الأحوال وتدهورها أجـاب  •
والذي نفس أبي بكـر بيـده لـو ظننـت أن الـسباع تخطفنـي لأنفـذت «: بمقولة خالدة 

  .IRH » , ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذتهF بعث أسامة كما أمر به رسول االله 
ه من الجرف إلى المدينة خوفا عـلى الـصديق لما استأذن أسامة في الرجوع بجيش •

 F وأهــل المــدن لم يــأذن لــه , بــل أبــدى عزمــه وتــصميمه عــلى تنفيــذ قــضاء النبــي 
  . F« ISH لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول االله «بقوله
عندما طلب تعين رجل أقدم سنا من أسـامة أبـدى غـضبه الـشديد عـلى عمـر  •

ثكلتـك أمـك وعـدمتك يـا بـن «:نقـل هـذا الاقـتراح , وقـال لـه بسبب جرأتـه عـلى 
  .ITH » وتأمرني أن أنزعهF الخطاب استعمله رسول االله 

ع الجـيش ومـشيه مـع أسـامة ي في خروجه لتـشيF تباع النبي ااهتمام أبي بكر ب •
حين بعث معاذ بن جبـل إلى  F الذي كان راكبا , ولقد كــان أبو بكر مقتديا بالنبي 

 يوصيه , ومعاذ F  إلى اليمن خرج معه رسول االله F فلما بعثه رسول االله «اليمن ,
إنـك عـسى , يا معـاذ «:  يمشى تحت راحلته , فلما فرغ قــال F راكب ورسول االله 

                                                           
هــ ١٤١٠/  ط الثانيـة , بـيروت , دار بـن حـزم ,٣٦ صــ  ,يفـضل إلهـ/  د , قصة بعث جيش أسامة)١(

  .م٢٠٠٠
   .)٦/٣٣٦( البداية والنهاية  ,)٢/٢٤٥( تاريخ الطبري )٢(
  .)٢٤٦/ ٢( تاريخ الطبري )٣(
   .)٢٤٦/ ٢( تاريخ الطبري )٤(

o b e i k a n d l . c o m



íé×}]‚Ö]<àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<í‰^é‰< <SS 

, فبكى معـاذ  »أن لا تلقاني بعد عامي هذا , أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري 
إن أولى : فأقبل بوجهه نحو المدينة فقـال  , ثم التفت F  لفراق رسول االله IQHجشعا

وقد فعـل أبـو بكـر بأسـامة مـع صـغر  . IRH »الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا
مع معاذ , فقـد شــيع أبـو بكـر أسـامة مـا شـيا وأسـامة راكبـا  F سنه كما فعل النبي 

 . بمعاذ  F قتداء بما فعله رسول االله ا
ــة أبي بكــر  • ــداءظهــرت عناي ــه  F  بالرســول الكــريم  بالاقت ــضا في قيام أي

 يــوصي الجيــوش عنــد F بتوصــية الجــيش عنــد تــوديعهم , حيــث كــان رســول االله 
ومعظم ما جاء في وصية أبي بكـر لجـيش أسـامة كـان مقتبـسا مـن وصـايا . توديعهم 

 .للجيوش  F النبي 
 والـسير عـلى هـداه , والتمـسك F تبـاع النبـي ا فاالله ربط نصر الأمة وعزهـا في 

تبـاع أوامـر اوبـسبب تنفيـذ أوامـر االله و. بسنته , فمـن أطاعـه فلـه التمكـين والنـصر 
 عاد جـيش أسـامة ظـافرا غـانما منتـصرا بعـدما أرهـب الـروم حتـى قـال F رسوله 
هذا الذي حذرتكم , فأبيتم أن تقبلوه مني , قد صارت العرب تـأتي مـسيرة «:هرقل 

مـا بـال «:وقالـت الـروم  . ISH »لـمشهر تغير علـيكم , ثـم تخـرج مـن سـاعتها ولم تك
لولم يكـن لهـم قـوة لمـا : هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا , وقال العرب 

  .ITH »فكفوا عن كثير ما كانوا يريدون أن يفعلوه, أرسلوا هذا الجيش 
 ويـضرب لنـا أروع الأمثلـة في F فقد كـان يتبـع خطـا الحبيـب   أما الفاروق 

                                                           
   .)١/٣٠٤( النهاية في غريب الحديث  . الجزع لفراق الإلف : والجشع , فزعا : أي)١(
   . إسناده صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط .٢٢١٠٥رقم ) ٥/٢٣٥(اه أحمد في مسنده  رو)٢(
هـ ١٤٠٤ /, تحقيق مارسدن جوسن , عالم الكتب بيروت , ط الثالثة) ٣/١١٢٤(المغازي , الواقدي , )٣(

  .م١٩٨٤
  .١٤ قصة بعث جيش إسامة صـ  .)٢/٢٢٧( الكامل لأبن الأثير )٤(
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جـاء إلى الحجـر الأسـود فقبلـه «فقد ثبت أنـه . F تداء برسول االله تباع السنة والاقا
 يقبلـك مـا F إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت النبـي : فقال 
وهذا تسليم للشارع في أمور . تباع في أجل صوره وأسمى معانيه إنه الا . IQH»قبلتك

 .تباع فيما لم يكشف عن معانيه الدين وحسن الا
ُسمعت عمر بن الخطاب يقول :  وعن عبد االله بن عمر قال  ُ ََّ َ َ ْ ِْ ْ َ َ َُ ُ ُقال رسول : ِ َُ َ  : F  االلهَ

َّإن االلهََّ « ِ ْينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ْ َُ ِ َِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُقال عمر . » ْ َ ُ َ ُفوااللهَِّ ما حلفت بهـا منـْذ سـمعت : َ ُْ َ َِ َ ُ َ َُ ْ َِ َ
َرسول االلهَِّ  ُ َ Fنهى عنهْا ذاكـر ً َِ َ َ َ ًا ولا آثـراَ ِ َ َ IRH .  لا عامـدا ولا مختـارا«:أي« ISH .  ْوعـن َ

َعاتكة بنتْ زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بـن  ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َُ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ٍِ ِ ِ َ
َالخطاب إلى  ِ ِ َّ َ ِالمسجدْ ِ ْ َ ُ فيسكت , فتقول ْ ُ َ ََ ُ ُ ْ َوااللهَِّ لأ: َ َ َخرجن إلا أن تمنعَني فلا يمنعَهاَ ُ َ َ َّ َْ ْ َُ َ َ ِْ َ َّ ِ ْITH . 

 :كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد , فقيل لها : وفي رواية أنها 
ومـا يمنعـه أن ينهـاني? : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمـر يكـره ذلـك ويغـار? قالـت 

فـبرغم أن  . IUH» االله مـساجد االلهلا تمنعـوا إمـاء« : Fيمنعه قول رسـول االله  : قالت 
  . Fغيرة الفاروق على أهله شديدة إلا أنه أبى أن يخالف أمر رسول االله  

يـا :  وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان لا يغـير شـيبته في الإسـلام فقيـل لـه 
مـن شـاب شـيبة في «: يقـول Fسـمعت رسـول االله  : أمير المؤمنين ألا تغـير? فقـال 

                                                           
 ومـسلم في  .)١٥٩٧( رقـم  , باب مـا ذكـر في الحجـر الأسـود , ك الحج , رواه البخاري في صحيحه)١(

  .)١٢٧٠( رقم  , باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف , ك الحج ,صحيحه
 ومـسلم في  ,)٦٦٤٧( رقم  , باب لا تحلفوا بآبائكم , ك الأيمان والنذور , رواه البخاري في صحيحه)٢(

  .)١٦٤٧( رقم  ,نهي عن الحلف بغير االله تعالى باب ال , ك الأيمان ,صحيحه
  .)١١/٥٣٢( فتح الباري )٣(
  .)٦٧٦(رقم ) ٢/٢٧٧( رواه مالك في الموطأ )٤(
 باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والـصبيان  , ك الجمعة , رواه البخاري في صحيحه)٥(

رقـم  . . .ب خروج النساء إلى المـساجد با , ك الصلاة , ومسلم في صحيحه ,)٩٠٠( رقم  ,وغيرهم
)٤٤٢(.  
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  .IQH» له نورا يوم القيامة وما أنا بمغير شيبتيالإسلام كانت
يـسير عـلى ,  Fتبـاع لقـول رسـول االله  فكان مثلي صاحبيه في الا  وأما عثمان 

 كـل F أنه كان يروي أحاديـث النبـي  Fتباعه للنبي  ادربه ويهتدي بهديه , وصل 
 :في مجلسه ومناسبته , ومن أمثلة ذلك 
دعا بماء فتوضأ ومضمض :  أن عثمان ن عفان  عن حمران بن أبان مولى عثمان ب

واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا , وذراعيه ثلاثا ثلاثا , ومسح برأسه وظهر قدميه ثم 
مـم ضـحكت يـا أمـير : ضحك , فقال لأصحابه ألا تسألوني عما أضحكني? فقالوا 

  دعــا بــماء قريبــا مــن هــذه البقعــة فتوضــأ كــماFرأيــت رســول االله  : المــؤمنين? قــال 
ما أضحكك يـا :  فقالوا  ,»ألا تسألوني ما أضحكني?«: توضأت ثم ضحك , فقال 

إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهـه حـط االله عنـه كـل خطيئـة «: قـال  رسول االله?
أصابها بوجهه , فإذا غسل ذراعيه كان كذلك , وإن مسح برأسـه كـان كـذلك , وإذا 

  .IRH »طهر قدميه كان كذلك
بماء وهو على المقاعـد , فـسكب عـلى يمينـه فغـسلها , ثـم أدخـل  ودعا عثمان «

يمينه في الإناء فغسل كفيه ثلاثا , ثم غسل وجهه ثلاث مرار , ومضمض واستنـشق 
واسـتنثر , وغـسل ذراعيــه إلى المـرفقين ثــلاث مـرات , ثــم مـسح برأســه , ثـم غــسل 

مـن توضـأ «:ل  يقوFسمعت رسول االله  : رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار , ثم قال 
 . ISH»نحو وضوئي هذا , ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه

 .  في الوضوء , وفعله كما كان يفعل Fوهذا يتضح منه تقليد عثمان للنبي  
مـا : اشـترى مـن رجـل أرضـا فأبطـأ عليـه , فلقيـه فقـال لـه   وروي أن عثمان 

                                                           
  . أبو نعيم في المعرفة : وعزاه إلى .١٧٤٢٤رقم ) ٦/٦٨٩( كنز العمال )١(
  .صحيح لغيره:  قال شعيب الأرنؤوط  .٤١٥رقم ) ١/٥٨( رواه أحمد في مسنده )٢(
 .  وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح .٤١٨رقم ) ١/٥٩( رواه أحمد في مسنده )٣(
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 , نتني فما ألقى من الناس أحدا إلا وهـو يلـومنيإنك غب: منعك من قبض مالك? قال 

قـال : ثـم قـال . فاختر بين أرضك ومالك : قال . نعم : أو ذلك يمنعك? قال : قال 
الجنــة رجــلا كــان ســهلا مــشتريا وبائعــا , وقاضــيا  أدخــل االله « : Fرســول االله  
  . IQH»ومقتضيا

 متابعـة  وفعـل عـثمان  فهـذا مـن أروع الأمثلـة في الـسماحة في البيـع والـشراء ,
 فهذا هو الدافع له من حسن المعاملة , ويدل على ما جبل عليه عثمان Fلقول النبي  

من الكرم وعدم التعلق بالدنيا فهو يستعبد الدنيا لخدمة مكارم الأخلاق التي أهمهـا 
الإيثار , ولا تسعبده الدنيا فتجعله أنانيـا يـؤثر مـصالحه الخاصـة وإن أضر بالنـاس , 

 . كثيرة Fلأمثلة على متابعة عثمان للنبي  وا
 من أحرص الناس عـلى تطبيـق كـلام  أما عن رابع الخلفاء الراشدين فقد كان 

 شيئا نفعنـي االله بـما Fكنت إذا سمعت من رسول االله  «: فهو القائل Fرسول االله  
ــه ــي من ــاء أن ينفعن ــول االله   . IRH »ش ــث رس ــاع بأحادي ــون الانتف ــف يك  إلا Fوكي

 .طبيقها والعمل بمضمونها بت
 حتـى في F من أحرص الناس على تطبيق ما سمعه من رسـول االله   لقد كان 

 :  عليا وفاطمة دعاء ما قبـل النـوم بقولـهFأصعب الظروف , حيث علم رسول االله  
َألا أعلمكــما خــيرا ممــا ســألتما إذا أخــذتما مــضاجعكما أن تكــبر« ِّ َ ََ ُ ُُ َ ُ َْ َ َ ُ ََ َ ً َِ َ َ َ ْ َُ ُ ْ َ ِ ْ َِّ َّ ِ َا االلهََّ أربعــا وثلاثــين , َ ِ َ َ َ ً َ ْ َ

ٍوتسبحاه ثلاثا وثلاثين , وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ِّ ََ ٌُ َ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ ََ ً َ َ ً َْ ٌّقـال عـلى . » َ ِ َ َ َ :
ِّما تركته منذْ سمعته من النَّبى   َ ُ َ َِ َ ُ ْ ُِ ُِ ُ َُ ْF قيل له , ُ َ َ َولا ليلة صـفين: ِ ِّ َِ َ َْ َ? قـال ََ ِولا ليلـة صـفين: َ ِّ َِ َ َْ ََISH . 

                                                           
  .حسن لغيره:  وقال شعيب الأرنؤوط  .٤١٠رقم ) ١/٥٨( رواه أحمد في مسنده )١(
  . إسناده صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط .٤٧رقم ) ١/٨( رواه أحمد في مسنده )٢(
 رقـم  , بـاب التـسبيح أول النهـار وعنـد النـوم , ك الـذكر والـدعاء والتوبـة , رواه مسلم في صـحيحه)٣(

)٢٧٢٧(.  
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 بالعمل بها وتطبيقهـا بعـد تعلمهـا مـن أهـم الأمـور Fفتعاهد أحاديث رسول االله  
التي ينتفع بها الإنسان المسلم , والهدف الأول من تعلم العلم هو أن يعمـل الإنـسان 

  . به وأن يطبقه في واقع حياته , وهذا هو المنهج الذي اتبعه علي 
 , وحياتـه Fشديد الحرص على الاقتـداء بـالنبي   لقد كان أمير المؤمنين علي  

 شرب قـائما فنظـر إليـه  بن أبي طالـب َّروي أن علي: العملية خير شاهد على ذلك 
 يشرب Fما تنظرون أن أشرب قائما فقد رأيت النبي  : الناس كأنهم أنكروه , فقال 

  .IQH يشرب قاعداFنبي  فقد رأيت ال, قائما , وأن أشرب قاعدا 
 ومن خلال ما سبق يتضح أنه من الركائز التي قامت عليهـا سياسـة الخلفـاء مـع 

تبـاعهم ا والسير على هداه , فقد كـانوا مثـالا فريـدا في Fأنفسهم متابعة رسول االله  
 واقتفائهم أثره , ولقد اتضح هذا الأمر من خلال أقـوالهم وسـيرتهم Fلسنة النبي  

  .العملية 
NIì†}û]<…]‚Ö]<»<ífÆ†Ö]æ<^ãßÚ<Ø×ÏjÖ]æ<^éÞ‚Ö]<»<‚âˆÖ]<< <

 علم الخلفاء أن الناس ترقبهم عيونهم , وعلمـوا قبـل ذلـك أن االله مطلـع علـيهم 
ـــبهم P O N M L K J I H G F E D C B A ﴿ : ومحاس

\ [ Z YX W  V UT S R Q ﴾ ]٣٣:آل عمـران [ ,
 .فتخلقوا بهذا الخلق الحميد والسلوك المجيد 

 لقد ساس الخلفاء أنفسهم بسياسة الشدة فعاشوا عيـشة الخـشونة ليكونـوا قـدوة 
والناس كما هو معلوم عنهم أنهم . لهم في تلك الفترة الهامة من حياة الأمة الإسلامية 

ينظرون بعيونهم لترى سلوك حكامهم ودعاتهم , فإن نظروا إلى مـا في أيـدي النـاس 
هدوا وقنعوا وابتعدوا عما في أيدي النـاس علـوا في صاروا لديهم مذمومين , أما إن ز

                                                           
  . إسناده حسن : وقال شعيب الأرنؤوط .٧٩٥رقم ) ١/١٠١( أحمد في مسنده رواه )١(
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ولــيس هنــاك خلــق يــؤدي إلى حــب . عيــونهم واســتحوذوا عــلى حــبهم واحــترامهم 
 عن سهل بـن IQHالناس مثل الزهد عما في أيدي الناس , دلالة ذلك ما رواه ابن ماجه

ل  دلنـي عـلى عمـFيا رسول االله  :  رجل فقال Fأتى النبي  : سعد الساعدي قال 
ازهد في الدنيا يحبك «  :Fفقال رسول االله  . إذا أنا عملته أحبني االله وأحبني الناس 
  . IRH »االله , وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك

 ومن أجل ذلك زهد الخلفاء في الدنيا وساسوا أنفسهم عـلى ذلـك لأنهـم علمـوا 
وســلوكهم , حقيقتهــا , وعاشــوا بــين النــاس حــاملين لــواء هــذا الخلــق في خطــبهم 

 : وسأذكر جانبا منه 
 ظهر زهده في الإمارة التي يتسابق عليها كثير من الناس , ففـي  فهذا الصديق 

 قـام أبـو بكـر «خطبة له بـين عـدم حرصـه عـلى الإمـارة والخلافـة والحكـم , فقـد
واالله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلـة : فخطب الناس واعتذر إليهم وقال 

 كنت فيها راغبا , ولا سألتها االله عز وجل في سر وعلانية , ولكني أشفقت قط , ولا
من الفتنة , ومالي في الإمارة من راحة , ولكن قلدت أمرا عظيما مالي به من طاقة ولا 

وقـال  . ISH»َّيد إلا بتقوية االله عز وجل , ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليـوم
                                                           

 مـن أهـل  . أحـد الأئمـة في علـم الحـديث : ابـن ماجـه , أبو عبد االله , محمد بن يزيد الربعي القزويني)١(
 ورحـل إلى البـصرة وبغـداد والـشام ومـصر والحجـاز في طلـب  , م٨٢٤هــ ٢٠٩ ولـد سـنة  .قزوين
  , ولـه تـصانيف أخـرى , وهو أحد الكتـب الـستة المعتمـدة ,كتابه سنن ابن ماجه وصنف  .الحديث

   .)٧/١٤٤( الأعلام  .م٨٨٧هـ ٢٧٣وتوفي سنة 
 وصــححه  .٤١٠٢رقــم ) ٢/١٣٨٣ ( , بــاب الزهــد في الــدنيا , ك الزهــد ,رواه ابــن ماجــه في ســننه) ٢(

  .)٣٢١٣( رقم  ,الألباني في صحيح الترغيب والترهيب
  ,٤٤٢٢رقـم ) ٣/٧٠(درك على الصحيحين , محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري , المست) ٣(

 مـع  ,م١٩٩٠هــ ١٤١١/ ط الأولى , بـيروت , دار الكتب العلميـة ,تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا
 هذا حديث صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم  : وقال الحاكم .الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص

  . وأقره الذهبي ,هيخرجا
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: »ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي ووددت أني يوم سقيفة بني 
  . IQH »عبيدة بن الجراح أو عمر , فكان أميرا وكنت وزيرا

 في الاعتذار عـن تـولي الخلافـة وطلبـه بـالتنحي  وقد تكررت خطب الصديق 
أيهـا :  أغلق بابه ثلاثة أيام يخرج إليهم في كـل يـوم فيقـول لما بويع أبو بكر «:عنها 

أقلتكم بيعتكم فبايعوا من أحببتم , وكل ذلك يقوم إليه علي بن أبي طالب الناس قد 
  . IRH فمن ذا يؤخرك ?Fلا نقيلك ولا نستقيلك وقد قدمك رسول االله  : فيقول 

هل من كاره فأقيله ثلاثا? يقول :  فقال F على منبر رسول االله   وقام أبو بكر 
لا واالله لا نقيلـك ولا نـستقيلك ,  : ذلك , فعند ذلك يقوم علي بن أبي طالب فيقـول

يـا أيهـا : يقـول  وكـان عـلي  . F ISHمن ذا الذي يؤخرك وقد قـدمك رسـول االله  
  . F?ITHالناس أيكم يؤخر من قدم رسول االله  

ردوا مـا عنـدنا مـن مـال المـسلمين فـإني لا «: الوفاة قـال  ولما حضرت أبا بكر 
لتي بمكان كذا وكـذا للمـسلمين بـما أصـبت أصيب من هذا المال شيئا , وإن أرضي ا
 وقطيفة ما تساوي خمـسة IVH وعبدا صيقلاIUHمن أموالهم فدفع ذلك إلى عمر ولقوحا

  .IWH»لقد أتعب من بعده: دراهم فقال عمر 
ِنظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الـدنيا أضر بـالآخرة« : وقال الفاروق  ُ , 

ِوإذا أردت الآخرة أضر بالدنيا  ِ, فإذا كان الأمر هكذا فأضروا بالفانيةُ َ«IXH .  
                                                           

  . عبيد في كتاب الأموال أبي :وعزاه إلى  .١٤١١٣رقم ) ٥/٦٣٢( كنز العمال )١(
  . العشاري : وعزاه إلى .١٤١٥٤ رقم  , كنز العمال)٢(
   . ابن النجار : وعزاه إلى .١٤١٤٥ رقم  , كنز العمال)٣(
  .ئي والأصبهاني في الحجة العشاري واللالكا : وعزاه إلى .١٤١٥٣ رقم  , كنز العمال)٤(
   .١٤٠٧٧ رقم  , من تعليق المحقق على كنز العمال . إذا كانت غزيرة اللبن : وهي , ناقة لقوحا : أي)٥(
   .٤٥١١٤ رقم  , من تعليق المحقق على كنز العمال . الصقال : صيقل : أي)٦(
  .)٢/٣٥٤( تاريخ الطبري  ,)٣/١٨٦,١٨٧( الطبقات الكبرى )٧(
  .٨٥٥٦ رقم  , كنز العمال ,)١/٥٠(ة الأولياء  حلي)٨(
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وإني واالله لو شئت لكنت أطيبكم طعامـا , وأرقكـم عيـشا , أمـا واالله مـا « :وقال 

الخـردل مـع « وأسـنمة , وعـن صـلاء , وعـن صـلائق وصـناب IQHأجهل عن كراكر
 .  »الزبيب

 »لرقــاقالــصلاء الــشواء , والــصناب الخــردل , والــصلائق الخبــز ا«: قــال جريــر 
 Ë Ì Í Î Ï﴿ :ولكني سمعت االله تعالى عير قومـا بـأمر فعلـوه , فقـال 

Ð Ñ ﴾ ]إني واالله قـد :  وفي إحـدى الروايـات فيقـال لنـا يومـا  ,]٢٠:الأحقـاف
وأبطـأ  . IRH»أرى تقذيركم وكراهيتكم طعـامي , أمـا واالله لـو شـئت لكنـت أطيـبكم

المنبر جعل يعتذر إلى النـاس ,  جمعة بالصلاة والخطبة , فخرج فلما صعد الفاروق 
حبسني قميصي هذا لم يكن لي قمـيص غـيره , وجعـل يمـد يـده , يعنـي : وهو يقول 

  . ISHكميه , فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه
إن أمير المؤمنين يـشتكي بطنـه مـن الزيـت , فـإن «: الناس فقال وخطب عمر 

  .IUH» من بيت مالكم فافعلوا من سمنITHرأيتم أن تحلوا له ثلاثة دراهم ثمن عكة
 خرج وهو أشـدهم كآبـة فـأتى منـبر رسـول االله   ولما بايع أهل الشورى عثمان 

F  فخطب الناس فحمد االله وأثنى عليـه وصـلى عـلى النبـي F إنكـم في «: , وقـال
دار قلعة وفي بقية أعمار , فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه , فلقد أتيتم صبحتم 

, ألا وإن الدنيا طويت على الغرور , فلا تغرنكم الحياة الـدنيا ولا يغـرنكم أو مسيتم 
                                                           

 فإنها مـن أطايـب مـا  , وهو يريد إحضارها للأكل , برك على كركرته : الصدر من كل ذي خف يقال)١(
  .)٧٨٤ / ٢( المعجم الوسيط  ,)٢٥٧ / ٧( النهاية في غريب الحديث  .يؤكل

  .)٢/٦٩٦( تاريخ المدينة المنورة )٢(
   .٣٦٠٠٢ رقم  , كنز العمال ,)٣/٣٢٩( الطبقات الكبرى )٣(
ْالعكة أصغر من القربة للسمن )٤( ِ َ َّ ٌ وهو زقيق صغير ,ُ ْ َ ٌ وجمعها عكك وعكـاك ,ُ َ َِ ٌ  وهـي وعـاء مـن جلـود  ,ُ

  .)١٠/٤٦٨( لسان العرب  .َمستدير يختص بهما وهو بالسمن أخص
  .)٢/٧٠٥( تاريخ المدينة المنورة )٥(
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باالله الغرور , اعتبروا بمن مضى ثم جدوا , ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم , أين أبناء 
الدنيا وإخوانهـا الـذين أثاروهـا وعمروهـا ومتعـوا بهـا طـويلا , ألم تلفظهـم? ارمـوا 

اطلبوا الآخـرة فـإن االله قـد ضرب لهـا مـثلا وللـذي هـو بالدنيا حيث رمى االله بها , و
 : ﴿ Û Ú Ù Ø ×  Ö Õ  Ô Ó Ò Ñخــــير , فقــــال 

è ç æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü ﴾ ]٤٥:الكهف [. 
وإن الدنيا خـضرة قـد شـهيت إلى النـاس ومـال إليهـا كثـير «:وخطب أيضا فقال 

, واعلموا أنها غير تاركـة منهم , فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها , فإنها ليست بثقة 
  . IQH»إلا من تركها

 , أتيتموني لتبايعوني فقلت لا حاجة لي في ذلـك«:في جزء من خطبته   وقال علي 
فبـايعتموني وأنـا . . . . ودخلت منزلي فاستخرجتموني , فقبضت يـدي فبـسطتموها 

 محمـد , غير مسرور بذلك , وقد علم االله سبحانه أني كنت كارها للحكومة بـين أمـة
ما من وال يلي شيئا مـن أمـر أمتـي إلا أتـى يـوم «: يقول Fولقد سمعت رسول االله  

وس الخلائق , ثـم ينـشر كتابـه , فـإن كـان عـادلا ؤالقيامة مغلولة يداه إلى عنقه على ر
والحديث ذكره الحاكم في المستدرك عـن ابـن عبـاس  . IRH »نجا وإن كان جائرا هوى

من ولي على عـشرة فحكـم بيـنهم بـما أحبـوا أو كرهـوا «: قال Fأن رسول االله   {
جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه , فإن حكم بما أنزل االله و لم يرتش في حكمه 
ولم يخف فك االله عنه يوم القيامة , لا غل إلا غله , وإن حكم بغـير مـا أنـزل االله تعـالى 

به في قعـر جهـنم , فلـم يبلـغ وارتشى في حكمه وحابى شدت يساره إلى يمينه ورمى 
واالله الـذي لا إلـه «:وخطب علي بن أبي طالب الناس فقال  . ISH »قعرها خمسمائة عام

                                                           
  .)٢/٦٩٣( تاريخ الطبري )١(
   .)١/٣٠٣( جمهرة خطب العرب )٢(
  =سـعدان بـن  : وقـال الـذهبي .٧٠٦٩رقـم ) ٤/١١٦( رواه الحاكم في المـستدرك عـلى الـصحيحين )٣(
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:  مـن فيـئكم إلا هـذه , وأخـرج قـارورة مـن كـم قميـصه فقـال IQH إلا هو مـا رزأت

  . IRH»أهداها إلي مولاي دهقان
قـوالهم , وطبقـوا الزهـد  هذه أقوال الخلفاء أما سيرتهم العملية فقد توافقت مع أ

  . والقناعة في واقع حياتهم , عاش الخلفاء حاملين هذا الخلق الحميد زاهدين في الدنيا
 ,  وهو ذاهـب إلى الـسوقISHلما بويع بالخلافة أصبح وعلى ساعده أبراد  فأبو بكر 

تـصنع مـاذا وقـد وليـت أمـر المـسلمين? : قال . السوق : أين تريد? قال : فقال عمر 
انطلق يفرض لـك أبـو عبيـدة , فانطلقـا إلى : فمن أين أطعم عيالي? فقال عمر : ل قا

ــال  ــدة فق ــضلهم : أبي عبي ــيس بأف ــاجرين ل ــن المه ــوت رجــل م ــك ق ــرض ل ولا أف
 ,  شـيئا رددتـه وأخـذت غــيرهIUH  , وكـسوة الـشتاء والـصيف إذا أخلقــتITHبأوكـسهم

  . IVH ففرضا له كل يوم شطر شاة وما كساه في الرأس والبطن
 إنه خليفة ومع هذا يفرض له مثل قوت رجل من المهاجرين ويرضى إنه الزهد , 
ويرفض الصديق أن يعيش عالة على الناس ينظر إلى ما في أيديهم فيذهب إلى السوق 
ليطعم عياله , ولما لم يكفه الراتب الذي فـرض لـه طلـب الزيـادة ولم يأخـذ مـن بيـت 

زيدوني فإن لي : تخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال لما اس«:المال ما يريد , فقد روي 
 ـــــــــــــــــــــــ

   .ولم يخرجا عنه,  الوليد البجلى كوفى قليل الحديث =    
ــال)١( ــنقص : يق ــه أرزأه وأصــله ال ــه شــيئا  , رزأت ــة في غريــب الحــديث  .أي لم يأخــذا من ــر  النهاي والأث

)٣/٢٦٧(.   
  .)١/٨١( حلية الأولياء )٢(
 كساء أسود  : وقيل . والبردة الشملة المخططة , والجمع أبراد وبرود ,البرد نوع من الثياب معروف« )٣(

  .)١/١٣٥( النهاية في غريب الحديث والأثر .» مربع فيه صور تلبسه الأعراب
  .)٩/٣٤٤( النهاية في غريب الحديث  . النقص :الوكس )٤(
   .)١/٢٨٦(المعجم الوسيط   . أبليت :أي) ٥(
  .١٤٠٦٧ رقم  , كنز العمال ,)٣/١٨٤( الطبقات الكبرى )٦(
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ومع ذلك خرج الصديق  . IQH»عيالا وقد شغلتموني عن التجارة , فزادوه خمس مائة
من كل هذه الأموال وأوصى بردها بعد موته إلى بيت مال المسلمين من قطعـة أرض 

فقـد . وقـد فعلـوا له , أوصاهم ببيعها ودفع كل الأموال التي أخذها إلى بيت المال , 
ردوا ما عندنا من مال المسلمين , فإني لا أصـيب مـن : لما حضرته الوفاة قال «:روي 

هذا المال شيئا , وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم , 
. فدفع ذلك إلى عمر , ولقوحا , وعبـدا صـيقلا , وقطيفـة مـا تـساوي خمـسة دراهـم 

  .IRHأتعب من بعدهلقد : فقال عمر 
 أما الفاروق فإذا تكلمت عن الزهد في حياته فقد يطول بي الحديث , لأنه الزاهد 

لقـد بـسطت الـدنيا بـين يـدي الفـاروق وتحـت «.الورع الذي علم الزهد للزاهـدين 
قدميه , وفتحت الدنيا في عهده وأقبلت الدنيا راغمة فما طرف لهـا بعـين ولا اهتـدى 

كل سعادته في إعزاز دين االله وكسر شوكة المشركين , فكـان الزهـد لها قلبه , بل كان 
خطب عمر بـن الخطـاب النـاس وهـو خليفـة  . ISH»صفة بارزة في شخصية الفاروق
  . ITHوعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة

 وفي عام الرمادة شارك الفاروق الرعية شدتها فقد كان الزهد طريقه , فقـد روي 
 سـنة بالمدينـة ومـا حولهـا , فكانـت تـسفي إذا  إمارة عمـر أصابت الناس في«:أنه 

فآلى عمر ألا يـذوق سـمنا ولا . ريحت ترابا كالرماد , فسمي ذلك العام عام الرمادة 
 مـن سـمن IUHلبنا ولا لحما حتى يحيى الناس , فأحيـا النـاس , فقـدمت الـسوق عكـة

                                                           
  .١٤٠٦٨ رقم  , كنز العمال ,)٣/١٨٤( الطبقات الكبرى )١(
  .١٤٠٧٧ رقم  , كنز العمال ,)٢/٣٥٤( تاريخ الطبري )٢(
/  ط الأولى ,دار الــصحابة بطنطــا  ,١١صـــ  ,ةلماضــ/  د ,F  الفــاروق أمــير المــؤمنين مــع النبــي)٣(

  .م١٩٩٧هـ١٤١٨
  . هناد وابن جرير وأبو نعيم : وعزاه إلى .٣٥٩٤٢ رقم  , كنز العمال)٤(
ّعك إذا غلى من الحر )٥( َّ َ والعكة للسمن كالشوكة للبن ,ُ َّْ ُْ َّ ْ العكة أصغر من القربة للسمن : وقيل ,َّ ِ َ َّ وهي   ,ُ

ٌزقيق صغير  ْ َ   .)١٠/٤٦٨(لسان العرب . َوعاء من جلد مستدير , وهو بالسمن أخص وهي . ُ
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يـا أمـير : ر فقـال  مـن لـبن فاشـتراهما غـلام لعمـر بـأربعين , ثـم أتـى عمـIQHووطـب

المؤمنين قد أبر االله يمينك وعظم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة مـن سـمن 
أغليـت بهـما فتـصدق بهـما فـإني أكـره أن آكـل , كيـف : فقال عمر . فابتعتهما بأربعين 

وكـان عمـر يـضرب بطنـه عـام « .IRH»يعنيني شـأن الرعيـة إذا لم يمسـسني مـا مـسهم
 تقرقـــرا , واالله لا ذاق عمـــر ســـمنا ولا ســـمينا حتـــى قرقـــرا ولا: الرمـــادة ويقـــول 

 غـلا الطعـام بالمدينـة فجعـل عمـر « : قـال وعن أنـس  . ITH» الناسISHيخصب
واالله ما هو إلا مـا : يأكل الشعير , فجعل بطنه يصوت , فضرب بيده على بطنه وقال 

  . IUH»ترى حتى يوسع االله على المسلمين
لا زهد من فقـد , يحيـا الحـاكم المـسلم كـما , وجد  إن زهد الفاروق كان زهد من 

يحيا الناس , ويعيش كما يعيش الناس , يشاركهم فيما يقع بهم , فلا فـرق ولا حـاجز 
 . بينه وبينهم 

 أما أمير المؤمنين عثمان فإن كان اشتهر بأنه من أهـل الغنـى والثـروة , ولكنـه مـع 
فقد . أنه كان من الزاهدين في الدنيا هذه الشهرة , فإنه قد رويت عنه أخبار تدل على 

رأيت عـثمان بـن عفـان يـوم الجمعـة عـلى المنـبر «:روي عن عبد الملك بن شداد قوله 
وسـئل . عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعـة دراهـم أو خمـسة دراهـم , وكوفيـة ممـشقة 

رأيت عـثمان بـن عفـان يقيـل في المـسجد وهـو : الحسن عن القائلين في المسجد فقال 
. فيقال هذا أمير المؤمنين , هذا أمير المؤمنين . ومئذ خليفة , يقوم وأثر الحصى بجنبه ي

وعن شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل 
                                                           

ُالوطب )١(  ِ سقاء اللبن :َْ ُ   .)١/٧٩٧( لسان العرب  .ِ
  .)٥٠٨/ ٢( تاريخ الطبري )٢(
 النهايـة في  . ومكـان مخـصب وخـصيب , وأخصب القـوم , ضد الجدب أخصبت الأرض : الخصب)٣(

  .)٣/٤٠(غريب الحديث 
  .)١٣/٣٦(لنهاية  البداية وا)٤(
  .)٢/٧٤٢( تاريخ المدينة المنورة )٥(
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ورؤي عثمان بن عفان وهو على بغلة وخلفه عليها غلامه نائـل وهـو . الخل والزيت 

  . IQH»خليفة
وحينما يكـون الزاهـد متوسـطا في «يلة من زهد أمير المؤمنين عثمان فهذه أمثلة جل

المعيشة فإن زهده لا يلفت النظر كثير ولا يثير العجب , ولكن حينما يكون غنيا فـإن 
ــرة المــال تغــري  ــأملين وعــبرة للمعتــبرين , ذلــك لأن كث زهــده يكــون مدهــشا للمت

يكــون الغنــي زاهــدا مــن بالانــصراف نحــو الملــذات والتوســع في النفقــات , فلابــد ل
استيعابه لفقه القـدوم عـلى االله حتـى يكـون مهيمنـا عـلى نفـسه مـذكرا لقلبـه , فتكـبر 

وهكـذا كـان عـثمان مـن أعظـم الأثريـاء في . الآخرة في عينه وتصغر الـدنيا في نفـسه 
الإسلام قد غلبت قوة إيمانه وهواه , فكان من أعظم الزاهـدين , وضرب مـن نفـسه 

  .IRH»نياء بإمكان الجمع بين الغنى والزهد في الدنيامثلا لجميع الأغ
 فقد فهم حقيقة الدنيا فزهد فيهـا وضرب لنـا أروع الأمثلـة في  أما الإمام على 

  . الزهد , وسأضرب بعض هذه المواقف المدهشة العجيبة في زهد الإمام علي 
 يـوم الأضـحى  بـن أبي طالـب ليَِ علىََدخلت ع:  عن عبد االله بن زرير أنه قال 

أصلحك االله لو قربت إلينـا مـن هـذا الـبط يعنـي الـوز :  فقلت ISHفقرب إلينا خزيرة
لا «: يقـول Fيا بن زرير إني سـمعت رسـول االله  : قد أكثر الخير , فقال  فإن االله 

يحل للخليفة من مال االله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهلـه , وقـصعة يـضعها بـين 
  .ITH»يدي الناس

                                                           
  .)١/٦٠( حلية الأولياء )١(
  .)١٧/٤٩( التاريخ الإسلامي )٢(
 فإن لم يكـن فيهـا لحـم  , فإذا نضج ذر عليه الدقيق , لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير : الخزيرة)٣(

 وإذا كـان  ,ذا كان مـن دقيـق فهـى حريـرة إ : وقيل . هي حسا من دقيق ودسم : وقيل .فهى عصيدة
  .)٣/٣١( النهاية في غريب الحديث والأثر  .من نخالة فهو خزيرة

   .)٣٦٢( رقم  , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .٥٧٨رقم ) ١/٧٨(رواه أحمد في مسنده  )٤(
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ن صـالح بـن أبـى الأسـود عمـن حدثـه أنـه رأى عليـا قـد ركـب حمـارا ودلى وع«

وتذاكروا الزهاد عنـد عمـر . أنا الذي أهنت الدنيا : رجليه إلى موضع واحد ثم قال 
: بن عبدالعزيز فقال قائلون فلان , وقال قائلون فلان , فقال عمـر بـن عبـد العزيـز ا

   .IQH»أزهد الناس في الدنيا على بن أبى طالب
 فوضـع »عبـارة عـن طـست كبـير يوضـع وسـط المائـدة: وهـي «وأتى بفـالوذج «

إنك طيب الريح , حسن اللون , طيب الطعم , لكن أكـره :  فقال قدامه بين يديه 
  .IRH»أن أعود نفسي ما لم تعتده

يخشع القلـب ويقتـدي بـه : لم ترقع قميصك? قال ,  يا أمير المؤمنين  :وقيل لعلي«
 .المؤمن 

رأيت عليا أتى السوق , : أبي سعيد الأزدي وكان إماما من أئمة الأزد قال  وعن 
 , فجاء به فأعجبـه. عندي : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم? فقال رجل : وقال 

فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم : قال . لعله خير من ذلك? قال لا ذاك ثمنه : قال 
ن أطراف أصابعه فأمر بـه فقطـع مـا فـضل من ثوبه فأعطاه فلبسه , فإذا هو يفضل ع

رأيت عليا وهـو يبيـع سـيفا : وعن علي بن الأرقم عن أبيه قال . عن أطراف أصابعه 
من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت : له في السوق , ويقول 

وعـن يزيـد .  , ولو كان عندي ثمن إزار مـا بعتـه Fبه الكرب عن وجه رسول االله  
مـن يـشتري : كنت مع علي وهو بالرحبة فدعى بسيف فسله , فقال : بن محجن قال ا

  . ISH»سيفي هذا فواالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته
 ومن خلال ما سبق يتضح أن مـن الركـائز التـي سـاس بهـا الخلفـاء أنفـسهم هـو 

                                                           
  .)٨/٦ ( البداية والنهاية )١ (
  .)١/٨١( حلية الأولياء )٢(
  .)١/٨٣(لياء  حلية الأو)٣(
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يعلمـون أن الزهد في الدنيا , حيث جعلوها في أيديهم ولم يجعلوها في قلوبهم , وهـم 
هذه الـدنيا زائلـة , وأيـامهم فيهـا قليلـة , وأنهـا لا تـساوي عنـد االله جنـاح بعوضـة , 

 . ولذلك هم بها لا يغترون وعن حقيقتها لا يغفلون 
قـدوة للحكـام .  لقد كان الخلفاء قدوة طيبة لكل المسلمين في زهـدهم وورعهـم 

ة التـي ربـى عليهـا النبـي  وهذا يدل على عظمـة التربيـ. والمحكومين ممن آتى بعدهم 
F وهذه صفة يجب أن يتصف بها الحاكم المسلم .  أصحابه الكرام. 

O<<{{<<<<<<<<<±c<í{éÂ†Ö]<ìç{Âæ<Ñø{}ù]<Ý…^Ó²<ê×vjÖ^e<ÜãŠËÞ_<ð^Ë×¤]<Ý]ˆÖc
ÔÖƒV<< <

الحاكم المسلم له أوصاف وآداب يمتاز بها عن بقية الحكـام , فالحـاكم المـسلم في  
ذج جيد لكل ما حوى الإسلام مـن تعـاليم , واسـتن النظام السياسي الإسلامي نمو

والحاكم المسلم الناجح لابد وأن تتوفر لديه مـؤهلات النجـاح في قيـادة . من مكارم 
 . الدولة وخدمة الدعوة 

 فالحاكم المسلم يعيش بين رعيته عاملا لدعوته , مجتهدا في الوصول إلى قلـوبهم , 
 محـيط الغفلـة إلى محـيط التـذكير , مـن محـيط ساعيا إلى نقلهم من محيط إلى محيط , مـن

ولن يستطيع الوصول إلى . الجهل إلى محيط العلم , من محيط الكسل إلى محيط العمل 
  .IQHذلك إلا إذا امتلك القلوب بحسن خلقه وجميل طبعه

 ومن ثم لابد من توفر مقومات وصفات أخلاقية في الحاكم المـسلم حتـى يـنجح 
 . س على يديه واستقامتهم على الصراط المستقيم في دعوته , ونجاة النا

 , وقد وضع العلماء وصفا تفصيليا للصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحـاكم المـسلم
 .صفات علمية , وصفات أخلاقية : وقسم العلماء هذه الصفات إلى قسمين 

ًأن يكون الحاكم معدا إعدادا علميا يعينـ:  والمقصود بالصفات العلمية هو  ً ه عـلى ً
                                                           

  .بتصرف) ١/٦٣(تاريخ الدعوة في حياة أبي بكر) ١(
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ًتفهم رسالته فهما دقيقا , يؤهله للتعامل الصحيح مع رعيته; كي يستطيع القيام بأداء  ً

 .واجباته على الوجه الصحيح 
أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره , وهي محمودة «: والمقصود بالأخلاق هي 

 أن تكون مع غيرك على نفـسك , فتنـصف منهـا: ومذمومة , فالمحمودة على الإجمال 
ولا تنصف لها , وعلى التفصيل العفو والحلم , والجـود , والـصبر , وتحمـل الأذى , 
والرحمة , والشفقة وقضاء الحوائج , والتودد ولـين الجانـب ونحـو ذلـك , والمـذموم 

  . IQH»منها ضد ذلك
ًالتخلق بأخلاق القرآن الكريم امتثالا لأوامره واجتنابا : وأعظم الخلق وأحسنه « ً

ًووقوفا عند حدوده , ومصاحبته دائما قراءة وتدبرا وعملا وتطبيقالنواهيه ,  ً ً ً«IRH.   
 والمتأمل في سياسة الخلفاء مـع أنفـسهم يجـد أنهـم قـد تحلـوا بمكـارم الأخـلاق , 

لقد كـانوا أحـسن النـاس خلقـا , اجتمـع فـيهم . حيث كانت أخلاقياتهم لا مثيل لها 
  .من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيرهم

 لقد تحلى الخلفاء بصفات جعلتهم من القواد الربانين , وأهم الصفات التي تحـلى 
الخــوف مــن االله , والعلــم والعمــل بــه , : بهــا الخلفــاء والتــي ظهــرت في شخــصيتهم 

والقوة الدينية , وحب التضحية , والمـروءة , والتواضـع والعـدل , والخـبرة وحـسن 
, والزهد وعلـو الهمـة , والـشجاعة والفطنـة , اختيارهم لمعاونيهم , والحلم والصبر 

والفراسة , والقدوة الحسنة والرحمة , والإخلاص والصدق والحـزم , والقـدرة عـلى 
التعليم وإعداد القادة , والوفاء بالعهود , إلى غير ذلك من الصفات التي اتصف بهـا 

 . الخلفاء 
                                                           

 دار نـور الإسـلام للنـشر  ,٢٢١ ص  ,بـدير محمـد بـدير/  د , أصول الدعوة في ضوء الكتاب والسنة)١(
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩  ,والتوزيع بالمنصورة

  .٢٢١ صـ , المرجع السابق)٢(
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 أن من سياسة الخلفـاء  والمتأمل في سياسة الخلفاء وخطبهم وسيرتهم العملية يجد

الراشدين مع أنفسهم أنهم دعوا الرعية إلى التمسك بحسن الخلق وطبقوا ذلـك هـم 
في واقع حياتهم , فطـابق القـول العمـل , فعملـوا بـما قـالوا , فقـد حثـوا الرعيـة عـلى 

 .تطبيقها وكانوا هم أول الممتثلين لذلك فكانوا قدوة للرعية 
القدير بلا لسان , والمرشد الناصح من غـير بيـان , المعلم « فالقدوة في الحاكم هي

. وهي مدرسة الإنـسان العمليـة التـي يرسـخ تعليمهـا في النفـوس ويعلـق بالأفهـام 
والناس مائلون بالطبع إلى أن يتعلموا بعيونهم أكثر مما يتعلموا بآذانهم , والمرئي يؤثر 

القـول , والإرشـاد يـري أكثر من المقروء والمسموع , وتعليم العمل أنفع مـن تعلـيم 
الطريق لكن القدوة تسير فيه , ولا تستوي في الدلالـة عـلى الطريـق مـن وصـفه لـك 
وآخر مشي أمامك فيه , ومهـما أوتي الـداعي مـن البراعـة في تهـذيب النفـوس فلـيس 

  . IQH»ببالغ ما يبلغه زميل له دونه في المهارة وفوقه السيرة
داعي إلى حسن الخلق إلزام الناس بالتقييـد  ولن يتمكن الحاكم المسلم وخاصة ال

بتعــاليم الــشريعة الإســلامية ومــن اســتمالة النــاس إليــه; حتــى يكــون قــدوة لهــم فــيما 
 .يدعوهم إليه 

وسـأذكر .  وقد كان للخلفاء نصيب واف من حسن الخلق دعوة إليه وتمـسكا بـه 
تـي ظهـرت جانبا من حثهم الرعية على التحلي بمكـارم الأخـلاق , ومـن خطـبهم ال

فيها حسن أخلاقهم ويستنبط منها ذلك , ثم أذكر جانبـا مـن سـيرتهم العمليـة التـي 
 .تدل على ذلك 

 فالــصديق يحــث الرعيــة عــلى التمــسك بحــسن الخلــق في خطبــة لــه , يحــثهم عــلى 
. الصدق والحياء من االله , وينهـاهم عـن الفجـور والتفـاخر بالأحـساب والأنـساب 

 مقـامي Fقـام رسـول االله  : فقـال  بنا أبـو بكـر خط«:فعن أوسط بن سليط قال 
                                                           

  . بيروت , مؤسسة الرسالة ,)١/١٦٦ ( , محمد أحمد المولى , الخلق الكامل)١(
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. سـلوا االله المعافـاة , أو قـال العافيـة : هذا عام الأول , وبكى أبو بكر فقال أبـو بكـر 

فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة , عليكم بالصدق فإنه مـع 
ا في النـار , ولا تحاسـدوا , البر وهما في الجنة , وإياكم والكذب فإنه مع الفجـور وهمـ

  . IRH» , وكونوا إخوانا كما أمركم االله تعالىIQHولا تباغضوا , ولا تقاطعوا , ولا تدابروا
عــن ابــن شــهاب أن أبــا بكــر ف.  وبــين الــصديق أنــه يــستحي مــن االله حــق الحيــاء 

اسـتحيوا مـن االله , فـواالله مـا خرجـت لحاجـة منـذ « :الصديق قال يوما وهو يخطـب 
وعن ابن الزبير أن أبـا بكـر  . ISH» إلا مقنعا رأسي حياء من ربيFت رسول االله  بايع

يا معـشر النـاس اسـتحيوا مـن االله فوالـذي نفـسي بيـده إني لأظـل «:قال وهو يخطب 
 اسـتحياء −مقنعـا رأسي: وفي لفـظ −حتى أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيـا رأسي 

  . ITH»من ربي
وم الحق , ونهاهم عن الفجور والفخـر , فقـال في  وحث الرعية على الصدق ولز

ْ أحمده وأستعينه , وأستغفره وأومن به وأتوكل عليه , وأستهدي هللالحمد «:خطبة له  َ َ َّ
ّااللهّ بالهدى , وأعوذ به من الضلال والردى ّ َ ُIUH ِمـن يهـد االلهّ . َ , ومـن الـشك والعمـى ْ َ َ

ăي ومن يضلل فلن تجد له وليُفهو المهتد َُ ًرشدا ُ ماّ َوأشـهد أن لا إلـه إلا االلهّ وحـده لا . ْ َ
َشريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت , وهو حي لا يمـوت , يعـز مـن يـشاء ,  ٌ ْ َّ ُُ َ َ ُ ُ َ

ّويذل من يشاء , بيده الخير وهو على كل شيء قدير  َ َ َ َُ ُوأشهد أن محمدا عبده ورسـوله. ِ ُ ً َّ َ , 
َأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ع ُ ُ َلى الدين كله ولو كره المشركون , إلى الناس كافـة َ َِ ّ َ
                                                           

 النهايـة في غريـب الحـديث  . لا يعطى كل واحد منكم أخاه دبـره وقفـاه فيعـرض عنـه ويهجـره :أي )١(
)٣/١١٩(.   

  . وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح ,٥رقم ) ١/٣( رواه أحمد في مسنده )٢(
  . وهو منقطع ,ضة العقلاء حب في رو : وعزاه إلي ,٤٤١٨١  ,٢٧١٨٧ رقم  , كنز العمال)٣(
  . والخرائطي في مكارم الاخلاق , ابن المبارك : وعزاه إلى ,٤٤١٨١ رقم  , كنز العمال)٤(
  .)٢٦٤ / ٣( النهاية في غريب الحديث  . الهلاك :الردى )٥(
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ّرحمة لهم وحجة عليهم , والناس حينئذ على شر حال , في ظلـمات الجاهليـة , ديـنهّم  ُ ُُ ًّ َ َ َ
ْبدعــة , ودعــوتهم فريــة ِ ْ َ ْ ِIQH .   َفــأعز االلهّ الــدين بمحمــدF وألــف بــين قلــوبكم أيهــا َ

َعلى شفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا , ًالمؤمنون فأصبحتم بنعمته إخوانا , وكنتم  ْ ُ
َكذلك يبين االلهّ لكم آياته لعلكم تهتدون  ّ   : ﴿Aَفأطيعوا االلهّ ورسوله , فإنه قال . ُ

B C D E GF H I J K L M ﴾ ]ّأما بعد , , ] ٨٠:النساء
ُأيها الناس , إني أوصيكم بتقوى االلهّ العظيم في كل أمر وعلى كل حال , ولزوم الحـق ِ َ َ َ 

ِفيما أحببتم وكرهتم , فإنـه لـيس فـيما دون الـصدق مـن الحـديث خـير  َ ْمـن يكـذب . َ َ َ
ِيفجر , ومـن يفجـر يهلـك  ْ َ َْ َْ ُوإيـاكم والفخـر , ومـا فخـر مـن خلـق مـن تـراب وإلى . َ ْ َْ ُ ََ َ ّ

ّالتراب يعود , هو اليوم حي غـدا ميـت  ََ ِفـاعملوا وعـدوا أنفـسكم في المـوتى , ومـا . ّ َ َُّ ُ
ْردوا علمه إلى االلهّ , وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه محـضرا , فإنـه قـال أَشكل عليكم ف َ ِّ َ ْ ِ ّ

 : ﴿A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S UT V  W YX Z [ \ ﴾ ]َفـاتقوا االلهّ عبـاد  , ]٣٠:آل عمران ّ

ّااللهّ , وراقبوه واعتبروا بمن مضى قبلكم , واعلموا إنه لا بد من لقـاء ربكـم والجـزاء  ُّ َ َ
َبأعمالكم صغيرها وكبيرهـا , إلا مـا غفـر االلهّ إنـه غفـور رحـيم , فأنفـسكم أنفـسكم  َ ْ َ َ َ َ َ

ّوالمستعان االله , ولا حول ولا قوة إلا بااللهّ  ّ ََ ُ ّإن االلهّ وملائكته يصلون على النبي  . ُ ّ ًF , 
َيأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  َ ْ َ ِّ ِاللهم صل على محمد عبـد. ّ ٍْ ََ ِّ ك ورسـولك َّ

ُأفضل ما صليت على أحد من خلقك , وزكنا بالصلاة عليه , وألحقنا بـه , واحـشرنا  ََ ِّ ْ َ ٍَ
َفي زمرته , وأوردنا حوضه  ْ ِْ َ ّاللهم أعنَّا على طاعتك , وانصرنا على عدوك. ْ َ ََ َُ ِ َ ً«IRH.  

لمـا .  وأما الفاروق فقد ألزم نفسه حسن الخلق وتحلى به وحـث رعيتـه عـلى ذلـك 
                                                           

 و وه , إذا كذب , وافترى يفترى افتراء , فرى يفرى فريا : يقال , جمع فرية وهى الكذبة :الفرى )١(
  .)٦/١٠٩( النهاية في غريب الحديث  .افتعال منه

  .)١٨٥()١/١٨٤( جمهرة خطب العرب )٢(
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ما كان االله ليراني أن أرى نفسي أهلا لمجلـس أبي بكـر «:الخلافة صعد المنبر فقال ولى 

اقرؤوا القـرآن تعرفـوا بـه , واعملـوا بـه : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال . فنزل مرقاة 
تكونــوا مــن أهلــه , وزنــوا أنفــسكم قبــل أن توزنــوا , وتزينــوا للعــرض الأكــبر يــوم 

خافية , إنه لم يبلغ حق ذي حـق أن يطـاع في معـصية تعرضون على االله لا تخفى منكم 
االله , ألا وإني أنزلت نفسي من مال االله بمنزلة ولى اليتيم , إن استغنيت عففـت , وإن 

  . IQH»افتقرت أكلت بالمعروف
 , تعلمون أن الطمع فقر , وأن اليـأس غنـى«: في خطبته  وقال عمر بن الخطاب 

 أيضا فقال بعـد مـا حمـد وخطب  . IRH»نى عنهموأنه من يئس مما عند الناس استغ
إن بعـض الطمـع فقـر , وإن , أيهـا النـاس  «: Fاالله وأثنى عليـه وصـلى عـلى النبـي  

بعض اليأس غنى , وإنكم تجمعون ما لا تـأكلون , وتـأملون مـا لا تـدركون , وأنـتم 
  تؤخـذون بـالوحي فمـن أسرFمؤجلون في دار غرور , كنتم على عهد رسول االله  

شيئا أخذ بسريرته , ومن أعلن شيئا أخذ بعلانيته , فـأظهروا لنـا حـسن أخلاقكـم , 
واالله أعلم بالسرائر , فإنه من أظهر شيئا وزعـم أن سريرتـه حـسنة لم نـصدقه , ومـن 
أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا , واعلمـوا أن بعـض الـشح شـعبة مـن النفـاق , 

أيهـا النـاس . فـسه فأولئـك هـم المفلحـون فأنفقوا خيرا لأنفـسكم ومـن يـوق شـح ن
ــواكم ــوا مث  , وأصــلحوا أمــوركم , واتقــوا االله ربكــم , ولا تلبــسوا نــساءكم ISHأطيب

 لا IUH فإنه إن لم يشف فإنه يصف , أيها الناس إني لـوددت أن أنجـو كفافـاITHالقباطي
   . وعزاه إلى الدينوري ,٤٤٢١٤ رقم  , كنز العمال)١(                                                           

  .٤٤٣٨٢ رقم  , كنز العمال .)١/٥٠( حلية الأولياء )٢(
ُ المثوى الموضع الذي يقام به)٣( ْ   .)١٢٥ / ١٤( لسان العرب  .َ
 النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر  . الثوب من ثياب مـصر رقيقـة بيـضاء وجمعهـا القبـاطي :ةالقبطي )٤(

)٧/١٠(.  
 أراد بـه مكفوفـا عنـى  : وقيـل , ويكـون بقـدر الحاجـة إليـه , هو الذى لا يفضل عن الـشئ : الكفاف)٥(

ايـة في غريـب  النه . أي تكـف عنـى وأكـف عنهـا : معناه ألا تنال منـى ولا أنـال منهـا : وقيل .شرها
  .)٧/٢٩٤(الحديث 
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م إن لي ولا علي , وإني لأرجو إن عمرت فيكم يـسيرا أو كثـيرا أن أعمـل بـالحق فـيك

شاء االله , وألا يبقى أحد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أتاه حقه ونصيبه مـن مـال 
االله , ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يوما , وأصلحوا أموالكم التي رزقكم االله , 

 مـن الحتـوف يـصيب الـبر IQHولقليل في رفق خير من كثير في عنـف , والقتـل حتـف
احتسب نفسه , وإذا أراد أحـدكم بعـيرا فليعمـد إلى الطويـل والفاجر , والشهيد من 

  . IRH»العظيم فليضربه بعصاه فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره
 وقد خطب الناس وبين لهم أن من سياسته معهم الرحمة والرأفة والتواضع لكـل 

فقـد روي أنـه لمـا ولي عمـر بـن الخطـاب . مسلم والشدة والغلظة على كل معتد ظالم 
يـا أيهـا «: , فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال F النـاس عـلى منـبر رسـول االله  خطب

الناس إني علمت أنكم كنتم تونسون مني شدة وغلظة وذلـك أني كنـت مـع رسـول 
 ﴾ ª ©   ¨﴿:  وكنت عبده وخادمه وكان كما قال االله تعـالى Fاالله  

أو ينهـاني عـن أمـر فكنت بين يديـه كالـسيف المـسلول إلا أن يغمـدني , ] ١٢٨:التوبة[
 عـلى ذلـك Fفأكف , وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه , فلم أزل مـع رسـول االله  

حتى توفاه االله وهو عني راض , والحمد الله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد , ثـم قمـت 
 بعــده , وكــان قــد علمــتم في كرمــه Fذلــك المقــام مــع أبي بكــر خليفــة رســول االله  

خادمه كالسيف بين يديه أخلـط شـدتي بلينـه إلا أن يتقـدم إلي  ولينه فكنت ISHودعته
فأكف وإلا أقدمت , فلم أزل على ذلك حتى توفـاه االله وهـو عنـي راض والحمـد الله 

: ثم صار أمركم إلي اليوم وأنـا أعلـم فـسيقول قائـل . على ذلك كثيرا , وأنا به أسعد 
? واعلمـوا أنكـم لا تـسألون كان يشتد علينا والأمر إلى غيره فكيف به إذا صـار إليـه

                                                           
  .)١/٣٧١( النهاية في غريب الحديث والأثر  . الهلاك : الحتف)١(
  .)٢/٥٧٤( تاريخ الطبري )٢(
 ورجـل  , ودع الرجل بالضم فهو وديع أي ساكن : الخفض والهاء عوض من الواو تقول منه : الدعة)٣(

  . )١٢٩٦ / ٣(  الصحاح للجوهري  .متدع أي صاحب دعة واستراحة

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

UT 
عنــي أحــدا قــد عرفتمــوني وجربتمــوني , وعــرفتم مــن ســنة نبــيكم مــا عرفــت , ومــا 

 عنـه إلا وقـد سـألته , Fأصبحت نادما على شيء أكون أحب أن أسأل رسـول االله  
فــاعلموا أن شــدتي التــي كنــتم تــرون ازدادت أضــعافا إذ صــار الأمــر إلي عــلى الظــالم 

سلمين لضعيفهم مـن قـويهم , وإني بعـد شـدتي تلـك واضـع والمعتدي , والأخذ للم
 إن »لاأمتنـع«خدي بالأرض لأهل العفاف والكـف مـنكم والتـسليم , وإني لا آبـى 

كان بيني وبين أحد منكم شيء من أحكامكم أن أمـشي معـه إلى مـن أحببـتم مـنكم , 
 أنفـسكم بكفهـا فاتقوا االله عباد االله وأعينـوني عـلى. فلينظر فيما بيني وبينه أحد منكم 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر , وإحــضاري  ــالأمر ب ــوني عــلى نفــسي ب ــي , وأعين عن
فيتــضح مــن هــذه الخطبــة رأفــة  . IQH»ثــم نــزل. النــصيحة فــيما ولاني االله مــن أمــركم 

 . الفاروق وتواضعه لكل مسلم 
 ومن خطبه التي تدل على تواضـعه وهـو مـن الـسياسة التـي سـاس الفـاروق بهـا 

وإني امرؤ مسلم وعبد ضـعيف إلا مـا أعـان «: روي أنه خطب فكان مما قال نفسه ما
, ولــن يغــير الــذي وليــت مــن خلافــتكم مــن خلقــي شــيئا إن شــاء االله , إنــما  االله 

 , , وليس للعباد منها شيء , فلا يقولن أحد منكم إن عمر تغير منـذ ولي العظمة الله 
 فأيما رجل كانـت لـه حاجـة أو ظلـم أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري ,

  .IRH»مظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤذني فإنما أنا رجل منكم
 ومن تواضعه وخوفه من االله أنه طلب من الناس وهو على المنبر أنه من علـم فيـه 

: فقال «فقد روي أنه خطب الناس يوما وبين أنه معلمهم بالقدوة. عيبا إلا أعلمه به 
 أدع حاجة إلا سددتهما اتسع بعضنا لبعض , فإذا عجز ذلك عنـا إني حريص على ألا

                                                           
 وأبو أحمد الدهقان في الثـاني  , أبو حسين بن بشران في فوائده : وعزاه إلى ,١٤١٨٤ رقم  , كنز العمال)١(

   . واللالكائي ,من حديثه
  .)٢/٥٧٣( تاريخ الطبري )٢(
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تآسينا في عيشنا حتـى نـستوي في الكفـاف , ولـوددت أنكـم علمـتم مـن نفـسي مثـل 
 , الذي وقع فيها لكم , ولست معلمكم إلا بالعمل , إني واالله ما أنا بملك فأسـتعبدكم

ا عليكم واتبعتكم حتى تـشبعوا وإنما أنا عبد االله عرض علي الأمانة فإن أبيتها ورددته
في بيوتكم وترووا سعدت , وإن أنا حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت ففرحت قليلا 

  . IQH»وحزنت طويلا , وبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب
أيهـا النـاس : رقي المنبر وجمع الناس فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال «: وروي أنه 

 يأكله النـاس; إلا أن لي خـالات مـن بنـي مخـزوم »طعام« لقد رأيتني وما لي من أكال
فقيل . ثم نزل عن المنبر . فكنت أستعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضات من الزبيب 

إني وجـدت في نفـسي شـيئا فـأردت أن : ما أردت إلى هذا يا أمير المـؤمنين? قـال : له 
رور فـأردت أن أذلهـا أحسست من نفسي شيئا من الكبر والغ: أي  . IRHأطأطىء منها

 .وأردها إلى التواضع 
 أما عثمان فقد تحلى بحسن الخلق , وأمر رعيته بحسن الخلق والبعد عـن مـساوئ 

ومن الأخلاق التي ظهرت في خطب عثمان الحلم والعفـو عمـن ظلمـه , . الأخلاق 
 اجتمع ثلاثة نفر ممـن كـانوا يحـاولون الفتنـة في عهـد عـثمان , وكـانوا«:فقد روي أنه 

رؤوسا لها , وأجمعوا أن يذكروا أشياء قد زرعوهـا في قلـوب النـاس أمـام عـثمان بـن 
عفان فيقر بها فيأخذون أمرهم إلى عثمان بـن عفـان فقـبض علـيهم , ونـادى الـصلاة 

 حتـى أحـاطوا بهـم Fجامعة وهم عنده في أصل المنبر فأقبل أصـحاب رسـول االله  
جميعـا اقـتلهم :  , وقام الـرجلان فقـالوا فحمد االله وأثنى عليه , وأخبرهم خبر القوم

من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى النـاس إمـام فعليـه لعنـة :  قال Fفإن رسول االله  
لا أحل لكم إلا ما قتلتموه وأنا شريككم ,  : االله فاقتلوه , وقال عمر بن الخطاب 

                                                           
  .)٢/٤٣٥( تاريخ الطبري )١(
  .٣٥٩٨٨ رقم  , كنز العمال ,)٣/٢٩٣(الطبقات الكبرى )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

UV 
 يركـب  بل نعفو ونقبـل ونبـصرهم بجهـدنا , ولا نحـاد أحـدا حتـى: فقال عثمان 

. ثــم أجــاب عــلى مــا ذكــروه وروجــوا لــه في بــين النــاس  . IQH»حــدا أو يبــدي كفــرا
والشاهد أنه قال في خطبته بل نعفوا ونبصرهم وهذا دليل على أنه كان يتحلى بـالعفو 

 . وسعة الصدر 
 , أما علي فقد ألزم نفسه حسن الخلق وأمر رعيته به ونهاهم عـن مـساوئ الأخـلاق

 : على ذلك ومن خطبه التي تدل 
 , إن عوازم الأمـور أفـضلها«: قال في جزء من خطبة له بعد أن حمد االله وأثنى عليه 

 , وإن محدثاتها شرارها , وكل محدث بدعة , وكل محدث مبتدع , ومن ابتدع فقد ضـيع
وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة , المغبون من غبن دينه , والمغبون مـن خـسر 

ن الشرك , وإن الإخلاص مـن العمـل , والإيـمان ومجـالس اللهـو نفسه , وإن الريا م
تنسى القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غي , ومجالسة النـساء تزيـغ القلـوب 
وتطمح إليه الأبصار وهي مصائد الشيطان , فأصدقوا االله فـإن االله مـع مـن صـدق , 

 شرف منجــاة وجــانبوا الكــذب فــإن الكــذب مجانــب للإيــمان , ألا إن الــصدق عــلى
ــه ,  ــوا ب ــوا الحــق تعرف ــة , وإن الكــذب عــلى شرف رديء وهلكــه , ألا وقول وكرام
واعملوا به تكونـوا مـن أهلـه , وأدوا الأمانـة إلى مـن ائتمـنكم , وصـلوا أرحـام مـن 
قطعكم , وعودوا بالفـضل عـلى مـن حـرمكم , وإذ عاهـدتم فـأوفوا , وإذا حكمـتم 

 تنـابزوا بالألقـاب , ولا تمـازحوا , ولا يغـضب فاعدلوا , ولا تفاخروا بالآبـاء , ولا
ــن  ــوم , والغــارمين وفي ســبيل االله , واب ــضعيف والمظل ــوا ال بعــضكم بعــضا , وأعين
السبيل والسائلين , وفي الرقاب , وارحموا الأرملة واليتيم , وافشوا الـسلام , وردوا 

قـوى; ولا تعـاونوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها , وتعاونوا على الـبر والت
على الإثم والعدوان , واتقوا االله إن االله شديد العقاب , وأكرمـوا الـضيف وأحـسنوا 

                                                           
  .)٢/٦٥٠,٦٥١( تاريخ الطبري )١(
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إنهـا خطبـة  . IQH»إلى الجار , وعودوا المرضى وشيعوا الجنائز , وكونوا عباد االله إخوانا
 .بليغة جامعة للخير مرغبة فيه , ناهية عن الشر 

لي الدعوة إلى الأخلاق في أول خطبـة خطبهـا  ولأهمية الأخلاق لم يغفل الإمام ع
إن االله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيـه الخـير «:في الناس عندما تولى الخلافة حيث قال 

والشر , فخذوا بالخير ودعوا الشر , إن االله حرم حرمـا غـير مجهولـة , وفـضل حرمـة 
 , والمـسلم مـن المسلم على الحرم كلها , وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين

سلم المسلمون من لسانه ويـده إلا بـالحق , لا يحـل لمـسلم أذى مـسلم إلا بـما يجـب , 
بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت , فإن الناس أمامكم وإنـما خلفكـم الـساعة 
تحدو بكم , فتخففوا تلحقوا , فإنما ينتظر بالناس أخراهم , اتقوا االله عبـاده في عبـاده 

م مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم , ثـم أطيعـوا االله ولا تعـصوه , وإذا وبلاده فإنك
رأيتم الخير فخذوا به , وإذا رأيتم الشر فدعوه , واذكروا إذ أنـتم قليـل مستـضعفون 

  . IRH»في الأرض الآية
 لم تكــن الخطبــة الأولى للإمــام عــلى رســما للمنهــاج الــسياسي الــذي سيــسلكه في 

 الـدعوة إلى االله , دعـوة في جانـب العقيـدة والأخـلاق , حكمه , وإنما هـي خطبـة في
 . ًوهذا أيضا جانبا من جوانب السياسة 

أنه حمد االله وأثنـى :  ومن خطبه التي يحث رعيته على البعد عن مساوئ الأخلاق 
 مـن التكـبر , وإن ISHفـإن الخـيلاء مـن التجـبر , وإن النخـوة: أما بعد «:عليه ثم قال 

 يعدكم الباطـل , ألا إن المـسلم أخـو المـسلم فـلا تنابـذوا , ولا الشيطان عدو حاضر
تخاذلوا , ألا إن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة , من أخذ بها لحق , ومـن فارقهـا 

                                                           
  .)٣٤١ /٧( البداية والنهاية )١(
  .)٧/٢٥٤( البداية والنهاية )٢(
ُالعظمة والكبر والفخر )٣( ُ ْ َْ َ َِ   .)١٥/٣١٣( لسان العرب  .َ
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محق , ومن تركها مرق , ليس المسلم بالخائن إذا أؤتمن , ولا بالمخلف إذا وعـد , ولا 

ولنـا الـصدق وفعلنـا الفـضل , ومنـا بالكذاب إذا نطق , نحن أهل بيـت الرحمـة , وق
خاتم النبيين , وفينا قادة الإسلام , وفينا حملة الكتـاب , ألا إنـا نـدعوكم إلى االله وإلى 
رسوله , وإلى جهاد عدوه والشدة في أمره , وابتغاء مرضاته , وإقام الـصلاة , وإيتـاء 

 :به أنـه قـال ومما جاء في بعض خط . IQH»الزكاة , وحج البيت , وصيام شهر رمضان
  . IRH»واستعينوا بالصدق والصبر«

 هذا قليل من كثـير ممـا أثـر عـن الخلفـاء مـن خطـبهم وأقـوالهم التـي يظهـر منهـا 
ًويتضح أيضا حـرص . تحليهم بمكارم الأخلاق وحثهم وترغيبهم الرعية على ذلك 

 . الخلفاء على الدعوة إلى حسن الخلق 
حثوا الرعيـة عـلى التمـسك بمكـارم الأخـلاق  فالمتأمل في سيرة الخلفاء يجد أنهم 

وكانوا أول الممتثلين لـذلك , ولمـا لا وهـم الـذين تربـوا عـلى مائـدة صـاحب الخلـق 
 , وللخلفاء مواقف عملية أكثر من أن تحصى تدل على كـونهم Fالعظيم رسول االله  

  . ISHقدوة مثلى للرعية في التمسك والتحلي بمكارم الأخلاق
PI<<ÃÖ^e<Ý^Ûjâ÷]<<<<<<<<<<<<<‚ã¢]<Ù„eæ<H<äéÖc<ìçÂæ<H<äe<øÛÂæ<H<^Ûé×Ãiæ<^Û×Ãi<Ü×

<å†Þ<»<J< <

 من السياسة التـي انتهجهـا الخلفـاء مـع أنفـسهم الاهـتمام بـتعلم العلـم وتعليمـه 
والعمل به , والدعوة إليه ونـشره بـين النـاس , فلابـد مـن مقومـات علميـة وعمليـة 

وفي تطبيـق شريعـة الإسـلام عـلى للحاكم المسلم , وهـذا لـه تـأثير كبـير في تكوينـه , 
 . الرعية 

 وهناك مقومات علمية لابـد أن تتـوفر في الحـاكم المـسلم وهـي مقومـات علميـة 
                                                           

  .)١/٣٤٥( جمهرة خطب العرب )١(
  .)٣/٨٥(الطبري   تاريخ)٢(
  . من أراد الاستذادة من ذلك فليرجع إلى كتب التاريخ والسير)٣(
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فالحاكم المسلم رجل يحمل الإسلام ليعرضه على النـاس , . دينية , ومقومات ثقافية 
 ويحاول جذبهم إليه , ويحرص الحاكم على تطبيق شريعة الإسلام على الرعيـة ترغيبـا

لهم في بيان محاسنه , فإن كان الحاكم فاهما لدينه , عارفـا بأحكامـه نجـح في أن يجمـع 
النــاس عــلى الحــق الــذي أحــسن عرضــه عــلى الرعيــة , أمــا إذا كــان الحــاكم خــاوي 
الوفاض من المعرفة فقيرا في علمه , أضر بالرعيـة وبالـدعوة وتـسبب جهلـه في صـد 

سلم أن يهتم بدراسـة القـرآن الكـريم حفظـا الناس عن الحق , لذا كان على الحاكم الم
وقراءة وتفسيرا , وأن يكون على معرفـة بالأحكـام الفقهيـة والـسنة النبويـة والـسيرة 

 . النبوية 
 ومن هنا أحب أن أشير إلى علاقـة الدولـة بالـدعوة , وأن الحـاكم المـسلم مهمتـه 

راسـة الـدين والخلافـة إنـما وضـعت لح. حفظ حوزة الإسلام وهي حدوده ونواهيه 
وسياسة الدنيا به فمـن عـرف الإسـلام معرفـة صـحيحة ودرسـه دراسـة متأنيـة يجـد 

فالإسـلام «الوثيقة بين الدعوة والدولة , إذ إن الإسلام دعـوة تخدمـه دولـة ,العلاقة 
  k﴿: ًدعوة االله الخاتمة أكمله وأتم به النعمة ورضيه للناس جميعا ديناً حيث قـال تعـالى 

l m n o p q r s t vu ﴾ ]٣:المائدة[« IQH. 
جاء الإسلام ليعبد الدنيا ومن فيها إلى الفطرة الـسوية التـي فطـر االله النـاس «وقد

 : عليها فنظم كل شيء فيها , وجعله يسير نحو الهدف الذي خلق الناس لـه قـال تعـالى
﴿c  d e f g h  ﴾ ]وكرس كل نظام فيهـا خلـف , ] ٥٦:الذاريات

, ويبلغهـا ويحميهـا , وأضـحت الدولـة في الإسـلام دولـة الدعوة لينشرها وينصرها 
مجاهدة تحمل لواء هذه الدعوة , وتبـذل كافـة مـا تملـك لرفـع شـأنها , وليـست دولـة 
علمانية تفصل الدين عن الدنيا , بل هي قائمة في أصلها للمزج بـين الـدين والـدنيا , 

                                                           
   .١٤٩ صـ  ,تاريخ الدعوة إلى االله في عهد الفاروق عمر )١(
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عية أن مـن تكلـم مـن لذا يجد الباحـث في الـسياسة الـشر. وسياسة الدنيا بهذا الدين 

  . IQH»ًالعلماء عن الخلافة والإمامة أو الرئاسة عرفها تعريفا بين هذا المعنى ووضحه
هـي رياسـة تامـة , وزعامـة عامـة , تتعلـق «:عرف الإمام الجويني الإمامـة فقـال 

 ,  , ورعايـة الرعيـةIRHبالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا , تتضمن حفظ الحوزة
ــة  ــفوإقام ــف الجن ــسيف , وك ــة وال ــدعوة بالحج ــفISHال ــصاف ITH والحي  , والانت

 . IUH»للمظلومين من الظالمين , واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفائها على المـستحقين
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسـة الـدين «: فقال IVHوعرفها الإمام الماوردي

ونلاحـظ في  . IWH»الأمـة واجـب بالإجمـاعوسياسة الدنيا , وعقدها لمـن يقـوم بهـا في 
 :هذين التعريفين أن للإمام عدة وظائف من أهمها مايلي 

ــذه « - ١ ــاة , وه ــسلمين في الحي ــه رســالة الم ــام الأول لأن ــدين في المق حراســة ال
 .الحراسة تقوم على حماية الدين من الزيادة فيه , وحمايته من النقصان 

 .حفظ أرض الإسلام ورعاية رعيته  - ٢
                                                           

   .١٤٩ تاريخ الدعوة إلي االله في عهد الفاروق عمر صـ )١(
  .)٢/٢( النهاية في غريب الحديث والأثر  . حدوده ونواهيه : أي)٢(
  .)١/٣٣٦( النهاية في غريب الحديث والأثر  . الميل والجور)٣(
ُ الحيف)٤( ْ ُ الميل في :َ ْ ُّ الحكم والجور والظلمَ ُ َ   .)٩/٦٠( لسان العرب  .ُْ
فـؤاد / د : تحقيـق ,١٥ صـ  , عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني , غياث الأمم في التياث الظلم)٥(

   .م١٩٧٩  , دار الدعوة بالاسكندرية ,مصطفى حلمي/  د ,عبدالمنعم
  , أعلـم المتـأخرين : الملقـب بإمـام الحـرمين ,ويني عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الج : هو)٦(

 ورحـل إلى  ,م١٠٢٨ ()هــ ٤١٩ ولـد في جـوين مـن نـواحي نيـسابور سـنة .من أصحاب الـشافعي
 فبنـى لـه  , ثم عاد إلى نيسابور , جامعا طرق المذاهب , وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ,بغداد فمكة

 ٤٧٨ تـوفي  . لـه مـصنفات كثـيرة .ضر دروسه أكابر العلماء وكان يح . فيها« المدرسة النظامية«الوزير
   .)٤/١٦٠( الأعلام  .م١٠٨٥ ,هـ

  , البـصري البغـدادي , عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب , الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة)٧(
   .هـ١٤٠٥  , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية ,٥ صـ  ,المشهور بالماوردي
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 .ة الدعوة بالحجة والسيف إقام - ٣
 .القضاء على الظلم ورد الحقوق لأهلها  - ٤
  .IQH»سياسة الدنيا بالدين , وقيادة الناس بالإسلام - ٥
ويلاحــظ أن الــنص عــلى العنــصر الأخــير كــاف في الدلالـــــة عــلى أن المـــاوردي «

 كان يـرى ممـا يـدخل في صـميم اختـصاصات النبـوة »وهو من كبار فقهاء الشافعية«
وقولـه حراسـة .  في هـذا الأمـر F الدنيا , ولذا وجب أن يخلف رسـول االله  سياسة
يفيـد أن وظيفـة الإمـام حراسـته وحمايتـه والـذب عنـه أي لـيس شرحـه , أو : الدين 

التبديل فيه , ومما ينطوي تحت هذه الحراسة أن يدل الإمام بتصرفاته وأعماله على أنـه 
  . IRH»حافظ للدين منصاع لأوامره

والخلافـة حمـل «:كد ابن خلدون هذه المعاني كلها حين عرف الخلافة فقال  وقد أ
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة الراجعـة إليهـا , 
إذ أحوال الـدنيا ترجـع كلهـا عنـد الـشارع إلى اعتبارهـا بمـصالح الآخـرة , فهـي في 

  . ISH»ن وسياسة الدنيا بهالحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدي
أن الحكومة الإسلامية ليست في واد والدعوة في واد « ومن خلال ما سبق يتضح
 خلـف الـدعوة , والغريـب − حاكم ووزراء وعمال−آخر , وإنما هي بجهاز حكمها 

أن بعض من ينكرون ذلك يشاهدون كل دعوة ولو كانت باطلة لا تنتشر ولا تنتصر 
وهــم . حمتهــا قــوة , وبــذلت في ســبيلها كــل مــا تــستطيع بذلــه إلا إذا حمتهــا دولــة و

يسلمون بذلك لكل مذهب أرضي , أو نظام بشري , ولكنهم يحرمون الإسـلام مـن 
  . ITH»ذلك

                                                           
  . باختصار١٥٠ الدعوة إلي االله في عهد الفاروق عمر ص  تاريخ)١(
  .١٥١  ,١٥٠ المرجع السابق صـ)٢(
  .١٩١ مقدمة ابن خلدون صـ )٣(
   .١٥١ تاريخ الدعوة إلي االله صـ )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

VR 
 ومن خلال هذا الفهـم الـصحيح للإسـلام لابـد أن يكـون الحـاكم المـسلم لديـه 

ــ دين مقومــات علميــة حتــى يحمــل النــاس عــلى حفــظ حــوزة الإســلام وحراســة ال
 . وسياسة الدنيا به 

 والمتأمل في أقوال الخلفاء وخطبهم يجد أنهـم قـد حثـوا الرعيـة عـلى الاجتهـاد في 
طلب العلم , وكانوا لهم قدوة عملية في هذا الأمر , فكانوا أول الممتثلين لهذا الأمر , 
ثــم كــان الــصحابة إذا اختــاروا الخليفــة أو مــن يتــولى ولايــة كــانوا يختــارون الأعلــم 

 . ّالدين ومن توفرت فيه المقومات العلمية والأخلاقية و
تعلمـوا «: فهذا الصديق يحث الرعية على تعلم العلم وتعليمه ونشره بـين النـاس 

 ينصح الرعية بتعلم القرآن بتدبر آياتـه وهذا الفاروق  . IQH»العلم وعلموه الناس
 :قال في جزء من خطبتـه ف. والتخلق بأخلاقه وإتباع الأوامر والابتعاد عن الزواجر 

يا معشر المسلمين تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم , وتعلمـوا القـرآن تعرفـوا بـه , «
واعملوا بما فيـه تكونـوا مـن أهلـه , فإنـه لم يبلـغ منزلـة ذي حـق أن يطـاع في معـصية 

  . IRH»االله
 الأمـة بـالحرص عـلى طلـب العلـم والتخلـق بـأخلاق طلبـة  ونصح الفاروق 

 , تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم , وتواضعوا لمـن تعلمـون«:ال العلم فق
وليتواضع لكم من تعلمون , ولا تكونوا من جبابرة العلماء , ولا يقـوم علمكـم مـع 

كونوا أوعية الكتاب , وينـابيع العلـم , وعـدوا أنفـسكم «:وقال أيضا  . ISH»جهلكم
 :وقـال أيـضا  . ITH» ولا يضركم إن يكثر لكـممن الموتى , واسألوا االله رزق يوم بيوم

                                                           
 وابـن  , والـدينوري في المجالـسة , آدم بن ابي ايـاس في العلـم : وعزاه إلى ,٢٨٨٦٤ رقم  , كنز العمال)١(

  . وابن عبد البر في العلم , والآجري في أخلاق حملة القرآن ,ائب شعبةمنده في غر
  .٤٤١٨٧ رقم  , كنز العمال .٢٥٠ الشيخان أبو بكر وعمر صـ )٢(
  .)١/١٢٠( الزهد لابن حنبل )٣(
   .)١/١٢٠(المرجع السابق ) ٤(
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  . IQH«IRHتفقهوا قبل أن تسودوا«
 فجعل السيادة مـن ثمـرات العلـم , وأوصى الطالـب باغتنـام الزيـادة قبـل بلـوغ 

. درجة السيادة , وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سـبب لـسيادته 
العلـم أو الجـود , ولا يكـون :  أمرين والحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد
تعلمـوا العلـم قبـل حـصول الرياسـة : الجود محمودا إلا إذا كان بعلم , فكأنـه يقـول 

إن تعجلتم الرياسة التي من عادتهـا أن تمنـع : لتغبطوا إذا غبطتم بحق , ويقول أيضا 
بطـة صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة , وتعلموا العلم لتحـصل لكـم الغ

وبين الفاروق أن السيادة قد تكون سببا للمنع من التفقـه في الـدين , لأن « .الحقيقية 
  . ISH»الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين

 الرعية من تعلم العلم من أجل الدنيا , وحذرهم مـن عـدم العلـم  وقد حذر 
إن «:مر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت ع: بالعمل , فعن أبي عثمان النهدي قال 

وكيف يكـون منافقـا علـيما يـا :  قالوا »أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم
  . ITH«عالم اللسان جاهل القلب والعمل: أمير المؤمنين? قال 

  : وقد بين الفاروق للرعية أنه قدوة لهم في العمل بالعلم , فقال في جزء من خطبتـه
  . IUH»مكم إلا بالعملولست معل«

اس «: وخطب عمر فقال  ُأما بعد , أيهـا النَّـ ْ ََ ُّ ََّ ْفإنـه نـزل تحـريم الخمـر , وهـى مـن : َُ َ َ ُِ َ ْ ُْ ِ ِْ ْ ََ َ َ َّ ِ َ
                                                           

ْ تعلموا الفقه قبل أن تزوجوا فتـصيروا أربـاب بيـوت فتـش :معناه )١( ُ َُ َ ََّ َ   : وقيـل ,غَلوا بـالزواج عـن العلـمَّ
َتعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تـصيروا سـادة رؤسـاء َُ ً َ َ ً َ فـإن لم تعلمـوا قبـل ذلـك اسـتحيتم أن  ,ِ َّ َ َ ِ

َتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم ْ ً ََّّ ُ َِ   .)٣/٢٢٤( لسان العرب  .َ
  . ونصر في الحجة , وأبو عبيد في الغريب , وعزاه إلى الدارمي ,٢٩٣٤٦ رقم  , كنز العمال)٢(
  .)١/١٦٦( فتح الباري )٣(
  . وجعفر الفريابي في صفة المنافق , مسدد : وعزاه إلى ,٢٩٣٤٤ رقم  , كنز العمال)٤(
  .)٢/٤٣٥( تاريخ الطبري )٥(
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ٍخمسة  َ ْ َمن العنبَ والتمر , والعسل والحنطْة , والشعير , والخمر ما خامر العقـل: َ ْ ْ ْْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َّ ِ«IQH . 

 الفاروق قادرا على توجيه الرعية توجيها مفيدا وتعليمهم ما يجـب علـيهم , فقد كان
 . فبعد أن تعلم وعمل وعى ووجه 

  : ومما يدل على اهتمام الفاروق بتعلم العلم والحرص عليه قوله في جزء من خطبتـه
 عنـه إلا وقـد Fوما أصـبحت نادمـا عـلى شيء أكـون أحـب أن أسـأل رسـول االله  «

  . IRH»سألته
ومن خطب الفاروق التي تحث الرعية على سؤال أهـل العلـم إذا لم يعلمـوا; أنـه  
 » من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب , : خطب الناس بالجابية فقال

ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت , ومن أراد أن يسأل عن الفقـه 
ن المال فليأتني , فإن االله تعالى جعلني لـه فليأت معاذ بن جبل , ومن أراد أن يسأل ع

  . ISH»خازنا وقاسما
 أنه كان يحث على العلم والعمل به وكـان هـو قـدوة  وقد ورد عن الإمام علي 

تعلموا كتاب االله فإنه أفضل الحديث , وتفقهوا «: لهم في ذلك , فقد قال في خطبة له 
نـه شـفاء لمـا في الـصدور , وأحـسنوا في الدين فإنه ربيع القلوب , واستشفوا بنوره فإ

 علــيكم فاســتمعوا لــه وأنــصتوا لعلكــم ئتلاوتــه فإنــه أحــسن القــصص , وإذا قــر
ترحمون , وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون , فإن العـالم العامـل 
بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله , بل قد رأيت أن الحجة أعظـم 

                                                           
  ,مـر والميـسر والأنـصاب والأزلام بـاب قولـه إنـما الخ , ك تفسير القرآن , رواه البخاري في صحيحه)١(

  .)٣٠٣٢( رقم  , باب في نزول تحريم الخمر , ك التفسير , ومسلم في صحيحه ,)٤٦١٩(رقم 
 وأبو أحمد الدهقان في الثـاني  , أبو حسين بن بشران في فوائده : وعزاه إلى ,١٤١٨٤ رقم  , كنز العمال)٢(

  . واللالكائي ,من حديثه
 باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غـيره مـن الـصحابة في  , ك الفرائض ,ى سنن البيهقي الكبر)٣(

  .١١٩٦٩رقم ) ٦/٢١٠ ( ,علم الفرائض
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سرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه عـلى هـذا الجاهـل المتحـير في جهلـه , والح
  . IQH»وكلاهما مضلل مثبور

تكونوا مـن أهلـه , فإنـه يـأتي مـن به تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا « : وقال 
 , بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره , وإنه لا ينجو منه إلا كـل أواب منيـب

  . IRH»ك أئمة الهدى ومصابيح العلمأولئ
إن االله تعالى لا يعلم مـا : إن هاهنا قوما يقولون , يا أمير المؤمنين :   وقيل لعلي 

يتـأولون القـرآن : ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا هذا? قيـل : يكون حتى يكون فقال 
ــــه   , ]٣١:محمــــد[ ﴾ P  Q R S T U V W﴿: في قول
يـا أيهـا «:ثم صعد المنبر فحمـد االله وأثنـى عليـه وقـال . لك من لم يعلم ه: فقال علي 

الناس تعلموا العلـم واعملـوا بـه وعلمـوه , ومـن أشـكل عليـه شيء مـن كتـاب االله 
        :إن االله لا يعلـم مـا يكـون حتـى يكـون لقولـه : فليسألني , بلغنـي أن قومـا يقولـون 

﴿P  Q R S T ﴾ ى نـرى حتـ:  وإنما قوله تعالى حتى نعلـم يقـول
 . ISH»من كتب عليه الجهاد والصبر , إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه ممـا قـضيت عليـه

ومن أشكل عليه شيء من كتاب االله فليسألني , دليل على أنه كان مـن أعلـم : وقوله 
 . الصحابة 

َّ وقد حصل الإمام علي  َ واالله مـا «: علم كثير في القرآن وعلومه فقال عن نفسه
لا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلـت وعـلى مـن نزلـت , إن ربي وهـب لي نزلت آية إ

  . ITH»قلبا عقولا , ولسانا طلقا سؤولا
                                                           

  .)٧/٣٤١( البداية والنهاية )١(
  .)٨/٧(  البداية والنهاية)٢(
  . وعزاه إلى ابن عبد البر في العلم ,٤٦٠٢ رقم  ,كنز العمال )٣(
  .)٢/٣٣٨(الطبقات الكبرى ) ٤(
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 يرى أن العالم لا يسمى عالما حتى يعمل بعلمه , لذلك كـان  وكان الإمام علي 

ُيـا حملـة العلـم اعملـوا بـه فـإنما العـالم«:يخاطب حملة العلم قائلا  ِ َ َْ ُ ْ ْ ََ ََّ ِ َ َِ ِِ ْ َ َ مـن عمـل بـما علـم َِ َ َِ َ َِ َ ِ ْ
ْووافق علمه عمله , وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخَـالف عملهـم  َ ْ َ َ ٌ َ َ ُُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ َْ ُ ُ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ َ ْ ُ ََ ُ

َّعلمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلـسون حلقـا فيبـاهى بعـضهم بعـضا حتـ ََ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ًُ َ ً َْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َُ َ َ ُِ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ُ َّى إن ُ ِ
ِالرجل ليغضب على جليسه أن يجلـس إلى غـيره ويدعـه أولئـك لا تـصعد أعمالهـم في  ْ َ ْ َُّ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َُ َ ََ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َِ ِْ ْ

َمجالسهم تلك إلى  ِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ   .IQH»االلهَ
ــوجيههم  ــن الإســلام وت ــشر دي ــده في ن ــذل جه ــة بب ــد الرعي ــام يتعه ــان الإم  وك

لاحتكـاك اليـومي وخـصوصا يـوم الجمعـة , حيـث وتعليمهم وتربيتهم من خـلال ا
كانت خطبة الجمعة من المنابر المهمة في توجيـه الرعيـة , وقـد حفـظ التـاريخ للإمـام 

 . علي كثيرا من خطبه في هذا الباب 
ألا رجـل «: يحرص على بذل العلم لـصحابته , وكـان يقـول لأصـحابه  وكان 

تاب االله فإنـه لـيس مـن آيـة إلا وقـد سلوني عن ك« .IRH»يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه
  . ISH»عرفت بليل نزلت أم بنهار , أم في سهل أم جبل

سلوني إلا علي بن أبي : لم يكن أحد من الصحابة يقول «: وقال سعيد بن المسيب 
أتـوتى النـساء في : فقـال رجـل . سـلوني : ونـادى عـلي عـلى المنـبر فقـال  . ITH»طالب

 ª  ©﴿ :الله بك , ألم تر أن االله تعـالى يقـول سفلت سفل ا: أدبارهن? فقال 
  .IUH] ٨٠:الأعراف[ ﴾ ² ±  ° ¯ ® ¬ »

                                                           
 دار الكتـاب  ,٣٨٢رقـم ) ١/١١٨ ( , عبـد االله بـن عبـد الـرحمن أبـو محمـد الـدارمي , سنن الدارمي)١(

   . خالد السبع , تحقيق فواز أحمد , ط الأولى ,العربي بيروت
  .٢٦٤١٩رقم ) ٥/٣١٢( مصنف ابن أبي شيبه )٢(
دار الكتـب   ,)٢/٣٧٥(  ابـن حجـر الهيتمـي , الصواعق المحرقـة في الـرد عـلى أهـل البـدع والزندقـة)٣(

  .العلمية
  .)٢/٣٧٥( المرجع السابق )٤(
  .١٦٨١٢رقم ) ٣/٥٣٠( مصنف بن أبي شيبه  ,١٣٩٠٥رقم ) ٧/١٩٨(سنن البيهقي الكبرى  )٥(
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هذه أقوال الخلفاء يظهر منها اهتمامهم بالعلم والتعليم , والعمل بـالعلم , وبـذل 

أما إذا تأملنا في سيرتهم العملية فنجد أنهم كانوا يحرصون على ذلـك . الجهد في نشره 
 يجد أنه قد حرص على Fالصديق الخليفة الأول لرسول االله  فالدارس لحياة . أيضا 

تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه , وقد توفرت لديه المقومـات العلميـة , وكانـت 
صورة مشرقة للحاكم المسلم مما يجعله مثالا طيبـا وقـدوة صـالحة لكـل حـاكم بعـده 

 .أراد أن يتأسى به 
 حـضرا وسـفرا Fتم به , وقد لازم النبـي   أما عن اهتمام الصديق بالعلم فقد اه

 .  حتى توفاه االله حتى صار من أعلم الصحابة Fيتعلم منه العلم , ولم يفارق النبي  
 وقد اهتم الصديق بتعلم العلم فحفظ القـرآن الكـريم وفهـم معانيـه , فقـد كـان 

لـذين الـصديق أحـد ا«:قال النـووي رحمـه االله .  ويتعلم منه التفسير Fيسأل النبي  
  . IQH»حفظوا القرآن كله
أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام , وهو دليل عـلى أنـه له  Fوتقديم النبي  

أعلم الصحابة وأقرؤهم , لما ثبت في الخبر المتفق على صـحته بـين العلـماء أن رسـول 
ِيؤم القوم أقرؤهم لكتاب « :  قال Fاالله   َ ِ ِ ْ َ َ ُّ َُ ُْ ْ ََ ْ ِ وأقـدمهم قـااللهُ ْ ُُ َ ْ َ ْراءة , فـإن كانـت قـراءتهم َ َ َُ ُ َْ َِ َ َ ْ ِ َ ً

ăسواء فليؤمهم أقدمهم هجرة , فإن كـانوا في الهجـرة سـواء فليـؤمهم أكـبرهم سـنا ,  َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َُ َ َ ْ ْ َُ ْ ََ َُ ُ ُُ ُْ َْ َ ًَ ًْ ِ ُ ْ ِ ً ْ
َولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه , ولا تجلس على تكرم ُ َّ َِّ ْ َ ََ ْ ََ ْ َ َ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ َِ َتـه في بيتـه إلا أن يـأذن ُ َْ ْ َ َْ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ِلك أو بإذنه ِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ«IRH.  
 , فكلــما رجــع إليــه الــصحابة في غــير ISH وكــان الــصديق أعلــم الــصحابة بالــسنة

                                                           
  .)١/٢٤٥ ( , الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة)١(
   .)٦٧٣( رقم  ,من أحق بالإمامة باب  , ك المساجد ومواضع الصلاة , رواه مسلم في صحيحه)٢(
 وربما يتبادر إلى الذهن سؤال إن كان الصديق من أعلـم الـصحابة فلـماذا لم يـروا عنـه أحاديـث كثـيرة )٣(

إنـما لم يـرو عنـه مـن الأحاديـث « :كغيره من الصحابة الذين اشتهروا في نقل الحديث? والجواب هـو
  ,, وإلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنـه جـدا×  النبي  المسندة إلا القليل لقصر مدته وسرعة وفاته بعد

  = ولكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحد منهم ,ولم يترك الناقلون عنه حديثا إلا نقلوه
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 يحفظهـا هـو ويستحـضرها عنـد الحاجـة Fموضع يبرز عليهم بنقل سنة عن النبي  

 من Fبة النبي  إليها وليست عندهم , وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صح
 . أول البعثة إلى الوفاة 

 ومن خلال ما سبق يتبين اهتمام الصديق بتعلم العلم حتى صار أعلـم الـصحابة 
 , ثم بعد أن تعلم العلم عمـل بـه , هـذا الخلـق الحميـد Fوأفقههم لمراد رسول االله  

ل  , واجتهـد في العمـFتحلى به الصديق , وقد حرص على تنفيذ أوامـر رسـول االله  
فقـد .  على العمل بـما علـم اً عليها , حريصاً للخيرات حريصاًبالعلم , فقد كان سباق

ًمن أصبح منكم اليوم صائما«:  ذات يوم Fقال النبي   ِ َِ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َْ ُ ْ َ قال أبو بكـر أنـا  ,»?َ َ ٍَ ْ َ ُ َ َقـال . َ َ: 
ًفمن تبع منكم اليوم جنازة« َ َ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ َْ ُ ِ ِ َ قال أبـو بكـر أنـ ,»?َ َ ٍَ ْ َ ُ َ َقـال . ا َ َفمـن أطعـم مـنكم اليـوم «: َ َ ُ َ َْ َ ْْ ُ ْ ِ ْ َ َ

ًمسكينا ِ ٍ قال أبو بكر  ,»?ِْ ْ َ ُ َ َ َأنا : َ َقال . َ ًفمن عاد منكم اليوم مريضا«: َ ِ َ َ َ ُ َْ َ َ ْْ ُ ْ ِ ٍ قال أبو بكر  ,»?َ ْ َ ُ َ َ َ :
َأنا  ُفقال رسول االلهَِّ  . َ َُ َ َ َF»  َما اجتمعن في امرئ إلا دخل َ ََ َ ْ َّْ ِ ٍ ِ ْ َ َالجنَّةَِ َ ْ«IQH .  

 فيـضرب بـذراع ناقتـه ربما سقط الخطام من يد أبي بكـر الـصديق «:وروي أنه 
 Fإن حبيبـي رسـول االله  : أفلا أمرتنا نناولكـه? فقـال : فقالوا له . فينيخها فيأخذه 

  . IRH»أمرني أن لا أسأل الناس شيئا
  بعلمـه  والروايات في هذا الباب كثيرة , ويتضح مما ذكرته أن الصديق كان عاملا

وعلى الرغم من قصر مدة خلافة الصديق إذ لم تزد على سنتين وثلاثة أشهر وعـشرة «
 , أيام , إلا أنها كانت مليئة بالأعمال الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطـوال لإنجازهـا
 . ولترسيخ معاني الإسلام في قلوب أبنائه إلا أن تطبيقه العملي وإصراره على ما اعتقـد

 ـــــــــــــــــــــــ
  الـصواعق المحرقـة.»  فكـانوا ينقلـون عنـه مـا لـيس عنـدهم ,أن ينقل عنه ما قد شاركه هو في روايته =    

)١/٤٨(.  
  .)١٢٠٨( رقم  , باب من فضائل أبي بكر , ك فضائل الصحابة ,ه مسلم في صحيحه روا)١(
  , حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف : وقال شعيب الأرنؤوط ,٦٥رقم ) ١/١١( رواه أحمد في مسنده )٢(

  .عبداالله بن المؤمل ضعيف
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ان يدل على وعي تام بالإسلام وعزيمة ثابتـة راسـخة كالجبـال بـالإيمان , كل ذلك ك
وهذه الأمور هي التي رسخت دعائم وأثبتت المفاهيم , وكان بعيد النظر في الأمـور 

  . IQH»كلها , واسع الأفق
 F أما الفارق فقد كان مثـل صـاحبه يحـرص عـلى تعلـم العلـم مـن رسـول االله  

 أكثـر مـن Fه , وحتى يحصل الفاروق العلـم مـن النبـي  ليكون على بصيرة بأمر دين
 . ملازمته وأكثر من سؤاله وأتقن ذلك 

 وقد ضرب الفاروق مثالا رائعـا في حرصـه عـلى طلـب العلـم والهمـة العاليـة في 
كنت أنا وجـار لي مـن الأنـصار في بنـي أميـة بـن زيـد وهـي مـن «:تحصيله , فقد قال 

 , ينزل يوما وأنزل يومـا , فـإذا Fل على رسول االله  عوالي المدينة وكنا نتناوب النزو
  . IRH»نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره , وإذا نزل فعل مثل ذلك

 .  فقد سأله كثيرا , وهذا يدل على حرصه على تعلم العلمF أما عن سؤاله للنبي  
 أرأيـت مـا يـا رسـول االله«:فقـد سـأل رسـول االله في القـدر فقـال : أذكر واحدة منها 

أمر قـد فـرغ منـه , فاعمـل يـا : نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو أمر قد فرغ منه? قال 
بن الخطاب فإن كلا ميسر , فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة , ومن 

  . ISH»كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء
 Fعـلى يـد رسـول االله   وهكذا يتضح حرص الفاروق على تعلم العلم والتفقـه 

حتى أصبح من أعلم الصحابة بعـد أبي بكـر , وممـا يـدل عـلى حـرص الفـاروق عـلى 
يـا أمـير :  فقال جاء رجل من اليهود إلى عمر «:تعلم وتعليم ونشر العلم ما روي 

المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليـوم 
                                                           

  .)٣/٦١( محمود شاكر  ,التاريخ الإسلامي) ١(
  .)٨٩( رقم  , باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ,ك النكاح  , رواه البخاري في صحيحه)٢(
  . حسن لغيره : وقال شعيب الأرنؤوط .٥٤٨١رقم ) ٢/٧٧( رواه أحمد في مسنده )٣(
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  : ﴿k  l m n o pقولـه : أي آيـة هـي? قـال و: عيدا , قال 
q r s t vu ﴾ ]فقـال عمـر : قـال   ,]٣:المائدة :  واالله إني لأعلـم

 , والـساعة التـي نزلـت فيهـا , نزلـت عـلى Fاليوم الذي نزلت فيه على رسـول االله  
ثم بعـد تعلـم العلـم والعمـل بـه كـان  . IQH عشية عرفة في يوم الجمعةFرسول االله  
 يتعاهد الرعية بالتوجيه والتعلـيم والتربيـة مـن خـلال الاحتكـاك اليـومي , الفاروق

 . وخاصة يوم الجمعة وقد حفظ لنا التاريخ كثيرا من خطب الفاروق 
وقــد أصــبح الفــاروق في مقدمــة الفقهــاء مــن الــصحابة , وقــد أفــرد العلــماء فقــه 

مـا أنفـرد بـه : ي وأفرد بعـضهم أوليـات الفـاروق , أ . IRHالفاروق بالتأليف والجمع
ولقد أصبح الفاروق فقيـه المـسلمين بعـد .  على علمه وفهمه ًناءالفاروق دون غيره ب
وقد شهدت الأمة للفاروق بغزارة العلم وبأنه فقيه مـن فقهـاء . أن آلت إليه الخلافة 

وقــد تتبــع الفــاروق رعيتــه بالتوجيــه والتعلــيم , وأنــشأ في . الأمــة في الــصدر الأول 
  . ISHا لتعلم العلم وتخريج الدعاة والولاة والقضاة المدينة دار

 مثل صاحبيه يهـتم بتعلـيم العلـم والعمـل بـه ونـشره , وكـان  وقد كان عثمان 
وقد لازم أمير المؤمنين عثمان رسـول االله  . صاحب قدرة عالية على التوجيه والتعليم 

F وممـا يـدل عـلى .  وتعلم منه العلم حتى كان من كبار علـماء الـصحابة وفقهـائهم
ذلك ما تركه من اجتهـادات فقهيـة في المجـال القـضائي , والمـالي , والجهـادي , فقـد 
تــرك الخليفــة الراشــد أحكامــا فقهيــة في مجــال القــصاص , والجنايــات , والحــدود , 

                                                           
   .)٤٥( رقم  , باب زيادة الإيمان ونقصانه , ك زيادة الإيمان , رواه البخاري في صحيحه)١(
 إصدار معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء  ,ه عمر بن الخطابرويعي بن راجح في مؤلفه فق/  د :منهم) ٢(

  . جامعة أم القرى مكة المكرمة ,التراث الإسلامي
  :من أراد الاستزادة في معرفة الدار التي أنشأها الفاروق في المدينة ونشاط هذه الدار فليراجع في ذلـك) ٣(

لمنـورة فجـر الإسـلام والعـصر الراشـد  والمدينـة ا .) ومـا بعـدها٢/٤٥(المدينة المنورة فجر الإسلام 
   .) وما بعدها٢/٤٧(
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 . والتعزير , والعبادات , والمعاملات , وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علم عثمان
ذكر فيه ما تركه الخليفة الراشـد مـن  . IQHقه عثمان بالتأليف والجمعوقد أفرد بعض ف

أحكام فقهية في جميع المجالات , وهذه الاجتهادات كان لهـا أكـبر الأثـر في المؤسـسة 
القضائية , وساهمت في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهادات أمـير المـؤمنين 

ة علمه وعمق فهمه واستيعابه لمقاصد  , وهي تدل على سعة إطلاعه وغزارعثمان 
 .الشريعة الغراء 

 حريــصا عــلى تعلــم العلــم حتــى صــار مــن فقهــاء  وإن كــان الخليفــة عــثمان 
الصحابة فإنه كان حريصا على العمل بـه , يـستجيب لأمـر االله وأمـر رسـوله ويـسير 

 F فـإن االله بعـث محمـدا : أمـا بعـد «:فقد قال عـن نفـسه . وفق منهج االله عز وجل 
بالحق , فكنت ممن استجاب الله ولرسوله , وآمنت بما بعث به , وهـاجرت الهجـرتين 

 وبايعتـه , فـواالله مـا عـصيته ولا غشـشته حتـى Fكما قلت , وصـحبت رسـول االله  
  .«IRHتوفاه االله 

فكان يحرص عـلى .  يحرص على تعلم العلم والعمل به وتعليمه  وقد كان علي 
ومما يـدل عـلى .  والتحري في قبوله وببذل السؤال في طلبه الاجتهاد في تحصيل العلم

 حتـى Fما دخـل نـوم عينـي ولا غمـض رأسي عـلى عهـد رسـول االله  «:ذلك قوله 
علمت ذلك اليوم مـا نـزل بـه جبريـل مـن حـلال أو سـنة أو كتـاب أو أمـر أو نهـي , 

 أضـع َّ أقـسمت أو حلفـت ألاFلما قبض رسول االله «:وقال أيضا  . ISH»وفيمن نزل
ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين , فما وضعت ردائـي عـن ظهـري حتـى 

                                                           
 دار  , موســوعة فقــه عــثمان : في مؤلفــه ,محمــد رواس قلعجــي/  د : ممــن أفــرد فقــه عــثمان بالتــأليف)١(

   .م١٩٨٣هـ ١٤٠٤  ,النفائس
  .)٣٦٩٦( رقم  , باب مناقب عثمان , ك فضائل الصحابة , رواه البخاري في صحيحه)٢(
 ط  , دار الكتب العلمية ,٣٤٣ صـ  , جمع عبد العزيز بن إسحاق البغدادي ,مام زيد بن عليمسند الإ )٣(

  .هـ١٤٠٣/الثانية
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  . IQH»جمعت القرآن

 حيـث F وقد كان من أحـرص النـاس عـلى تطبيـق مـا يـسمعه مـن رسـول االله  
 حديثا نفعني االله منه بما شاء أن Fكنت رجلا إذا سمعت رسول االله  «:يقول كما مر 

 . يكون إلا بتطبيق ما علم والعمل بمضمونها والانتفاع لا  . IRH»ينفعني
 بما عمل أنه في أصـعب المواقـف طبـق مـا تعلمـه مـن  ومما يدل على عمل علي 

 F هـو وفاطمـة زوجـة عـلي وبنـت النبـي  F , حيث علمـه النبـي  Fرسول االله  
َّألا أعلمكما خـيرا ممـ« : Fدعاء ما قبل النوم , حيث قالا لهما رسول االله   ِ ً َْ َُ ُ ِّ َ ُ َا سـألتما إذا ََ ِ َ ُ ْ َ َ

ُأخذتما مضاجعكما أن تكـبرا االلهََّ أربعـا وثلاثـين , وتـسبحاه ثلاثـا وثلاثـين , وتحمـداه  َ َ ُ َ ِّ َ َ ً َ ِّ ََ ُ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ ََ ً َ َ َ َ ََ َ ُْ َ ِ َ َ ُ ْ
ٍثلاثا وثلاثين , فهو خير لكما من خادم ِ ِ َِ َْ َ ََ ٌُ َ ْ ُ ََ َ ََ ً ٌّقال على . » َ ِ َ َ ِما تركتـه منـْذ سـم: َ َ ُ َ َُ ُ ُ ِّعته مـن النَّبـى  َْ ِ َ ُ ِْ ُ

F قيل له ولا ليلة صفين? قال َ َ َ َ ََ ِّ ََ ِ ْ َ َُ ِولا ليلة صفين: ِ ِّ َِ َ َْ ََISH .  
المسلمين  هذه بعض الصفات التي تحلى بها الخلفاء , وهي محل قدوة وأسوة لقادة 

وعوامهم لمن أراد أن يسير على دربهم ويقتدي بهم , خطوة على طريق الإصـلاح الـذي 
فمـن أسـباب التمكـين لهـذا الـدين في . كـل غيـور عـلى الإسـلام في هـذا الزمـان ينشده 

الأرض العمل على إيجـاد قـادة ربـانين جـرى الإيـمان في قلـوبهم وانعكـست ثـماره عـلى 
 . وأحوالهم جوارحهم , وتفجرت صفات التقوى في أعمالهم وسكناتهم

                                                           
   .)٢/٣٣٨( الطبقات الكبرى  ,)١/٦٧( حلية الأولياء )١(
 بـاب مـا جـاء في الـصلاة عنـد  , ك الـصلاة , والترمذي في سننه .٢رقم ) ١/٢( رواه أحمد في مسنده )٢(

) ١/٤٧٥ ( , بــاب في الاســتغفار , ك الــصلاة , وأبــو داود في ســننه ,٤٠٦رقــم ) ٢/٢٥٧ ( ,التوبــة
   . وقال الترمذي حديث حسن .١٥٢١رقم 

 موضع بين العـراق  : أي ليلة الحرب التي كانت بين علي ومعاوية و رضي االله عنهما وهو : ليلة صفين)٣(
 بـاب  , ك النفقـات , البخاري في صحيحه والحديث رواه .والشام بقرب الفرات من الجانب الغربي

 بــاب التــسبيح أول النهــار  , ك الذكروالــدعاء , ومــسلم في صــحيحه .)٥٣٦٢( رقــم  ,خــادم امــرأة
   .)٢٧٢٧( رقم  ,وعند النوم
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 ساس الخلفاء أهليهم سياسة تجعلهم أسوة صالحة يرى فيها الناس مـا ينبغـي أن 
يكون في بيـت الحـاكم المـسلم مـن التقـوى والعلـم , والتواضـع والـصبر , والعـيش 

 . الحسن والحفاظ على مال الرعية , والتحري في طلب الحلال 
بعـون مـا يفعلـون , وأدركـوا  وعلم الخلفاء أن الرعية تنظـر إلى أهـل الخليفـة ويتت

وقـد . أنهم أصبحوا قدوة للرعية , فساسوهم سياسـة تجعلهـم قـدوة حـسنة للرعيـة 
ضرب الخلفاء أروع الأمثلة في ذلك حتى يعلم الحكـام كيـف يجعلـون بيـوتهم دعـوة 

 . إلى الإسلام بحالها قبل مقالها 
 المعــاصي  وممــا يــدل عــلى ذلــك خطبــة للفــاروق ينهــى فيهــا أهلــه عــن الوقــوع في

فعن . ويحثهم على الاستقامة على دين االله عز وجل وتطبيق الإسلام في واقع حياتهم 
 الناس »تجمع«زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فقعد على المنبر فثاب 

ُ فنزلوا , فعلمهم حتى مـا بقـي وجـه إلا علمـه , ثـم IQHإليه حتى سمع به أهل العالية ُ ََ ََ َ َ
قد سمعتم ما نهيت عنه , وإني لا أعرف أن أحدا منكم يأتي شيئا ممـا : قال أتى أهله و

  . IRH»نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب ضعفين
لا أعلمـن «: وكان عمـر إذا أراد أن ينهـى النـاس عـن شيء تقـدم إلى أهلـه فقـال 

وكـان عمـر إذا صـعد  . ISH»أحدا وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضـعفت لـه العقوبـة
إني نهيـت النـاس عـن كـذا وكـذا , وإن «:نبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقـال الم

الناس ينظرون إليكم نظر الطير يعني إلى اللحـم , وأقـسم بـاالله لا أجـد أحـدا مـنكم 
  .ITH»فعله إلا أضعفت عليه العقوبة

                                                           
 النهايـة في  . وأدناهـا مـن المدينـة عـلى أربعـة أميـال , هي أماكن بأعلى أراضي المدينة : العالية والعوالي)١(

  .)٥/٤٠٩(ديث والأثر غريب الح
  .)٣/٢٨٩( الطبقات الكبرى )٢(
  .)٣/٢٨٩( المرجع السابق )٣(
  .)٢/٥٦٨( تاريخ الطبري )٤(
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فكان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صـلاحهم «
وفي روايـة  . IQH»أ بأهله , وتقدم إليهم بالوعظ لهـم , والوعيـد عـلى خلافهـم أمـرهبد

إني قد نهيت الناس عـن كـذا وكـذا , وإن النـاس ينظـرون «:قال فيها الفاروق لأهله 
إليكم نظر الطير يعني إلى اللحم , فإن وقعتم وقعوا , وإن هبتم هـابوا , وإني واالله لا 

يت الناس عنـه إلا ضـاعفت لـه العـذاب لمكانـه منـي , أوتى برجل منكم وقع فيما نه
فالفاروق كـان إذا نهـى النـاس عـن  . IRHفمن شاء منكم فليتقدم , ومن شاء فليتأخر

 . شيء بدأ بأهله ليكونوا قدوة للرعية 
 وقد علم الفاروق أهله أنهم والرعية سواء في المعيشة وفي كل شيء , وتلـك هـي 

إني حـريص عـلى أن لا أدع «: فقال في خطبـة لـه . لمحكوم المساواة بين الحاكم وبين ا
 في عيـشنا ISHحاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لـبعض , فـإذا عجـز ذلـك عنـا تآسـينا

 , حتى نستوي في الكفاف , ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيهـا لكـم
ي عبـد االله ولست معلمكـم إلا بالعمـل , إني واالله لـست بملـك فاسـتعبدكم , ولكنـ

عرض على الأمانـة فـإن أبيتهـا ورددتهـا علـيكم واتبعـتكم حتـى تـشبعوا في بيـوتكم 
وترووا سعدت بكم , وإن أنا حملتهـا واسـتتبعتكم إلى بيتـي شـقيت بكـم , ففرحـت 

  .ITH»قليلا وحزنت طويلا , فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب
مـع أهلـيهم فكانـت قائمـة  هذا قول الخلفاء أما عن سيرتهم العملية وسياسـتهم 

 :على ما يلي 
 فالصديق ساس أهله وحرص على تربية أهله تربيـة صـالحة , فنـشر جـو الـدعوة 

                                                           
  .)٢/٥٦٨( تاريخ الطبري )١(
  .٢٦٧ مناقب عمر لابن الجوزي صـ )٢(
  أي :لمعنى وا .)٦٢ / ١( النهاية في غريب الحديث  . المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق : المواساة)٣(

  . تشاركنا في المعاش والرزق:
   .)٢/٤٣٥( تاريخ الطبري )٤(
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. بين أهله , ورباهم على حب هـذا الـدين والتـضحية مـن أجلـه بكـل غـال ونفـيس 
رباهم على حب الإسلام والتمسك بـه والإخـلاص لـه , وقـد كـان لأبنـاء الـصديق 

ظيم في خدمة الدعوة الإسـلامية , فكـان لعبـد االله وعبـد الـرحمن ذكورا وإناثا دور ع
وعائشة وأسماء بل لمولاه عامر بن فهيرة دور عظيم في خدمـة الـدعوة سـواء كـان في 

 . حال خلافة الصديق أم قبل خلافته أو بعدها 
 فالحاكم والداعية لابد من أن يدركا أنهما إذا عمـلا لتطبيـق الإسـلام عـلى الرعيـة 

 بـأهليهم وبيـوتهم أولا; ليكونـوا قـدوة آة الأجيال على الإسلام , فلابد أن يبـدوتربي
مـن . لمن يدعونهم , لأن بيت الحاكم والداعيـة مطمـع أنظـار النـاس ومحـل قـدوتهم 

أجل ذلك حرص الصديق على نشر جو الدعوة في منزلـة , وتربيـة أبنـاءه عـلى حـب 
 .هذا الدين والتضحية من أجله بكل غال ونفيس 

 أبناءه على التمسك بالإسلام وأخلاقه السامية والبعد عـن  وقد ربى الصديق 
 جـارك , فـإن هـذا IQHلا تمـاظ«:مساوئ الأخلاق فها هو يوصي أحد أبنائه قـائلا لـه 

 أبناءه على الورع والخوف من االله وعلى ويربي الصديق  . IRH»يبقى ويذهب الناس
 تجارتـه ويـتخلى عـن كـسبه اشـتغالا بـأمور يـترك الـصديق. التعفف عن المـال العـام 

المسلمين وقياما بوظائف الخلافة فيضطر إلى أخذ نفقة من بيت المال بما لا يزيـد عـن 
الحاجة إلى سد الجوع وسـتر العـورة , وهـذه النفقـة تفـرض لـه مـن قبـل أهـل الحـل 
 والعقد في دولته , وهي نفقة معلومة معروفة , ثم هـو يـؤدي للمـسلمين خدمـة لهـم

مقابل هذه النفقة , ولما أشرف على الموت وعنده فضلة من مال المـسلمين يـأمر أهلـه 
بردها إلى المـسلمين ليلقـى ربـه آمنـا مطمئنـا , نزيـه القلـب , طـاهر الـنفس , خفيـف 

                                                           
 النهايـة في غريـب الحـديث  . مـع طـول اللـزوم , شـدة المنازعـة والمخاصـمة : والمماظة .أي لا تنازعه )١(

)٨/٣٧(.  
  .)١/٥٥١( الزهد والرقائق لابن المبارك )٢(
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إنهـا التربيـة بالقـدوة لأبنائـه  . IQHالحمل إلا من التقوى , فارغ اليدين إلا من الإيـمان

 .وى والورع ليتعلموا من أبيهم التق
 فقـد علـم أن النـاس ينظـرون إليـه ويتتبعـون أفعالـه , وأن الأبـصار  أما عمر 

مشرئبة نحـوه , وأنـه لا جـدوى إن قـسا عـلى نفـسه ورتـع أهلـه فحوسـب عـنهم في 
إن النــاس «:الآخــرة , وعلــم أن الراعــي إذا رتــع رتعــت رعيتــه لــذلك كــان يقــول 

  . IRH» , وإن الإمام إذا رتع رتعت رعيتهليؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى االله
 شــديد المراقبــة والمتابعــة لتــصرفات أهلــه , وحملهــم عــلى  وقــد كــان الفــاروق 

ومن المواقف التي تدل على أن الفاروق كان . تطبيق تعاليم الإسلام في واقع حياتهم 
 :يتابع تصرفات أهله ويحملهم على تطبيق الإسلام قولا وعملا ما يلي 

 الفاروق يمنع أهله من الاستفادة مـن المرافـق العامـة التـي رصـدتها الدولـة  كان
أرسل إلي عمـر «:لفئة من الناس خوفا من أن يحابي أهله في ذلك , فعن معيقيب قال 

أتدري ما صـنع هـذا? إنـه : مع الظهيرة فإذا هو في بيت يطالب ابنه عاصما , فقال لي 
 فـأعطوه −سـألهم النفقـة–ير المؤمنين فـانتفقهم انطلق إلى العراق فأخبرهم أنه ابن أم

ما فعلت , إنما قـدمت عـلى أنـاس مـن : فقال عاصم . آنية وفضة ومتاعا وسيفا محلى 
إنـه  . ISH»خـذه يـا معيقيـب فاجعلـه في بيـت المـال: فقال عمـر . قومي فأعطوني هذا 

ل ذلك في تحري من الفاروق أن يكتسب ابنه المال عن طريق جاه أبيه وسلطانه فيدخ
 .والقصص في هذا المعنى كثير . مجال الشبهات 

 مــع أبنائــه الرحمــة بهــم صــغارا والــشفقة وإدخــال  وكانــت سياســة الفــاروق 
                                                           

 دار الرائـد العـربي  ,بتـصرف) ١/٩٤ ( , رفيق العظم,  أشهر مشاهير الإسلام في الحرب ووالسياسة)١(
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣/  ط السادسة ,بيروت

  .١٤٦ موسوعة فقه عمر صـ )٢(
 ط  , المدينـة المنـورة , مكتبة العلوم والحكـم ,٢٣٦أكرم ضياء العمري صـ /  عصر الخلافة الراشدة د)٣(

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤/الأولى
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استعمل رجلا من بني أسد على عمل فجاء يأخذ عهـده , «:السرور عليهم روي أنه 
? واالله مـا أتقبل هــذا يـا أمـير المـؤمنين: فأتي عمر ببعض ولده فقبله , فقال الأسدي 

فأنت واالله بالناس أقل رحمـة , هـات عهـدنا لا تعمـل لي : قال عمر . قبلت ولدا قط 
  .IQH»فرد عهده. عملا أبدا 

 مع أهلـه أن يمـنعهم مـن قبـول الهـدايا حتـى لا تكـون  وكان من سياسة عمر
مــدخلا إلى شــبهة حــرام , وحتــى لا تكــون دلــيلا لاســتدلال الأمــراء والعــمال عــلى 

 لأن الخليفة وأهله قبلوه , لذا منعها الفاروق منعا باتا عـن أهلـه واشـتد في صحتها ,
 لما ترك ملك الروم الغزو وكاتب عمر وقاربـه وسـير إليـه عمـر «.زجر من فعلها 

 إلى ملكة الـروم بطيـب الرسل مع البريد , بعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
 إلى البريد , فأبلغه لهـا وأخـذ منـه ,  من أحفاش النساء ودستهIRHومشارب وأحفاش

هذه هدية امرأة ملك العرب وبنـت : وجاءت امرأة هرقل وجمعت نساءها , وقالت 
نبيهم وكاتبتها وكافأتها وأهدت لها , وفيما أهدت لها عقد فاخر , فلما انتهى به البريـد 

إنه لا «:ال إليه أمره بإمساكه , ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين , وق
خير في أمر أبرم عن غير شورى من أموري , قولوا في هدية أهدتها أم كلثـوم لامـرأة 

هو لها بالـذي لهـا , وليـست :  فقال قائلون »ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم
قـد كنـا نهـدي : امرأة الملك بذمة فتصانع به ولا تحت يـدك فتتقيـك , وقـال آخـرون 

ولكـن الرسـول رسـول  : ث بها لتباع ولنصيب ثمنا , فقال الثياب لنستثيب ونبع
المسلمين , والبريد بريدهم , والمسلمون عظموها في صدرها , فـأمر بردهـا إلى بيـت 

  .ISH»المال ورد عليها بقدر نفقتها
                                                           

  . وعزاه إلى هناد ,١٤٣٢٦ رقم  ,)٥/٧٦٧( كنز العمال )١(
ِّ الحفش وعاء المغازل الليث الحفش ما كان مـن أسـقاط الأواني التـي تكـون أوعيـة في البيـت للطيـب )٢( ً ْ ْْ َ َ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ ْ ٌِ َ َ ِ

  .)٦/٢٨٦( لسان العرب  .ونحوه
   .)٢/٦٠١( تاريخ الطبري )٣(
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 ومن خلال حياة الفاروق مع أسرته وأهله يظهر لنا معلم مـن معـالم الفـاروق في 

هي القدوة الحسنة في حياته الخاصـة والعامـة , حتـى قـال ممارسة منصب الخلافة , و
عففت فعفت رعيتك , ولو رتعـت لرتعـوا , وكـان الالتـزام بـما «:علي بن أبي طالب 

 نفسه وأهل بيتـه أكثـر ممـا يحاسـب بـه ولاتـه وعمالـه يدعوا إليه ومحاسبة الفاروق 
ة له حتى بلغ الـذروة الأثر الأكبر في زيادة هيبته في النفوس وتصديق الخاصة والعام

  .IQH»في القدوة والدعوة العملية للرعية
 مع أهله فقد برز فيها جانبا مهما هو معاقبة أهله إذا انتهكـوا  أما سياسة عثمان 

. حرمة من حرمات االله , وتطبيق الشريعة الإسلامية على أهله وعـلى النـاس أجمعـين 
َفعن حضين بن المنذْر قال  َ ِ ِ ُْ ُ ْ ُُ ْشهد: َْ ِ ٍت عثمان بن عفانَ َّ َ َْ َُ ْ َ َ وأتـى بالوليـد قـد صـلى الـصبح ُ ْ ُّ َ َ ََّ ْ َ ِ ِ ِْ ِ َ ُ

َركعتين , ثم قـال  َ َُّ ْ َِ َ َ َأزيـدكم فـشهد عليـه رجـلان أحـدهما حمـران أنـه شرب الخمـر , : ْ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ْْ ِ َ َّ ُ َ َُ َ َُ َْ ُ َُ َ َ ُِ ِ َ ِ ِ
ُوشهد آخر أنه رآه يتقيأ , فقال عثمان  ْ َ َ ََ َ ُُ َ ُ َّ َ ُ ُ ََ َّ ََ َ ِ َّإن: َ َه لم يتقيـأ حتـى شربهـا , فقـال ِ َ َ ََ َ ِ َ َّ ََ َّ َ ُْ ْ ْيــا عـلى قـم : َ ُ ُّ ِ َ َ

ُفاجلده  ْْ ِ ُفقال على قم يا حسن فاجلده . َ ْ ُ َ َْ ِ َ ُ َ ََ ْ ٌّ ِ َ ُفقال الحسن . َ َ َ ْ َ َ ْيا عبد االلهَِّ بن جعفر قـم . . . . َ ُ ٍَ ْ َ َ ْ ْ ََ َ
ُفاجلده  ْْ ِ ِفجلده وعلى يعد حتى بلغ أربع. َ َِ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ََّ ُّ ٌَّ َ ْين فقال أمـسك َ ِ ْ َ َ َ َ ُثـم قـال جلـد النَّبـي  . َ َِّ َ َ ََ َ ُF 

َّأربعـين , وجلـد أبـو بكـر أربعـين , وعمـر ثمانـين , وكـل سـنَّة وهـذا أحــب إلى ُ َ ُ َ ْ َْ ِ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ٌ ََ ٌّ َُ َ ُ َ َِ ِ ٍِ ْ َ«IRH.  
 مـن حـدوده ويقـيم اăفالوليد بن عقبه أخوه لأمه ومع ذلك ينفذ عليه شرع االله وحد«

  . ISH»لحدعليه ا
 فقـد سـاس أهلـه سياسـة تجعلهـم أسـوة صـالحة للرعيـة , وقـد ألـزم  أما علي 
.  نفسه بحسن الخلق مع أهله , ففي خلقه مع أهله وعدلـه بـين نـسائه الإمام علي 

 ,  كان له امرأتان , فكان إذا كان يوم هذه اشترى لحما بنـصف درهـميروى أن عليا 
  . ITHنصف درهموإذا كان يوم هذه اشترى لحما ب

                                                           
  .١٨٢ القيادة والتغيير صـ )١(
   .)١٧٠٧( رقم  , باب حد الخمر ,دود ك الح , رواه مسلم في صحيحه)٢(
  .١٠٥ ولاية الشرطة في الإسلام صـ )٣(
  .)١/١٣١(الزهد لابن حنبل ) ٤(
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 ولده الحسن والحسين بوصية حثهما فيها على جملة مـن  وقد أوصى الإمام علي 
أوصـيكما «:الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة ليكونـوا قـدوة للرعيـة , فقـال لهـما 

بتقوى االله , وألا تبغيا الـدنيا وإن بغـتكما , ولا تبكيـا عـلى شيء زوي عـنكما , وقـولا 
ــ ــا للظــالم خــصما , الحــق وارحمــا اليت ــا الملهــوف واصــنعا للآخــرة , وكون يم , وأغيث

ثم نظر إلى  . »وللمظلوم ناصرا , واعملا بما في الكتاب ولا تأخذكما في االله لومة لائم
فـإني : قـال . نعم : هل حفظت ما أوصيت به أخويك? قال : بن الحنفية فقال امحمد 

 عليـك , فـاتبع أمرهمـا , ولا أوصيك بمثله , وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما
أوصيكما به فإنه شـقيقكما وابـن أبـيكما , وقـد علمـتما أن : تقطع أمرا دونهما , ثم قال 

أوصيك أي بني بتقوى االله , وإقام الصلاة لوقتها , «:وقال للحسن . أباكما كان يحبه 
بـل صـلاة وإيتاء الزكاة عند محلها , وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور , ولا تق

من مانع زكاة , وأوصيك بغفر الذنب , وكظم الغيظ , وصلة الرحم , والحلـم عنـد 
الجهل , والتفقه في الدين , والتثبت في الأمـر , والتعاهـد للقـرآن , وحـسن الجـوار , 

  .IQH»والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , واجتناب الفواحش
ثهم عـلى الإحـسان حتـى ولـو  مـع أهلـه أنـه حـ وكان من سياسة الإمـام عـلي 

طعـن عبـد الـرحمن بـن . ظلموا أو جهل عليهم , علمهم بـالقول وبالقـدوة العمليـة 
.  فأمر بنيـه أن يحـسنوا إليـه ويطيبـوا مطعمـه ومـشربه وألا يمثلـوا بـه ملجم عليا 

إنه أسير فأحسنوا نزله وأكرموا مثواه , فإن بقيت قتلت أو عفـوت , وإن «:فقال لهم 
  . IRH»ه قتلي ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينمت فاقتلو

 لقد وسع أمير المؤمنين أشد الناس عـداوة لـه وأشـهدهم حقـدا عليـه , ومـع ذلـك
  .يوصي ولده بحسن الخلق معه بأن يحسنوا إليه ويطيبوا مطعمه ومشربه وألا يمثلوا به

                                                           
  .)١٥٨()٣/١٥٧( تاريخ الطبري )١(
  .)٣/٣٥( الطبقات الكبرى )٢(
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يـد نجـاح  فجدير بكل حاكم موفق وداعية يريـد النجـاح في دعوتـه , ومـسلم ير

أبنائه في حياتهم , دراسة سياسة الخلفاء دراسة متأنية يأخـذوا منهـا القـدوة في كيفيـة 
سياسة أهليهم ومعاملتهم , فقد عرف هؤلاء الأهل بسبب تلـك الـسياسة الناجحـة 
من الخلفـاء مهمـتهم في حمـل الإسـلام عمـلا بـه , ودعـوة إليـه , وتمـسكا بـسلوكياته 

 .وأخلاقه 
***** 
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 لابد من شروط يجب أن تتوفر فيمن يعين خليفة أو حاكما للمسلمين , ولابد أن 
يكون مؤهلا بمؤهلات تؤهله إلى أن يعـتلي هـذه المكانـة العظيمـة , وذلـك لخطـورة 

لكافـة عـلى حمـل ا«:منصبه وعظم مهمته , فالحـاكم أو خليفـة المـسلمين مهمتـه هـي 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويـة والدنيويـة الراجعـة إليهـا , إذ أحـوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة , فهي في الحقيقة خلافـة 

  . IQH»عن صاحب الشرع في حراسة هذا الدين وسياسة الدنيا به
به النبوة وحاط به الملة , وفـوض إليـه فاالله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف «

السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع , وتجتمع الكلمة على رأي متبـوع , فكانـت 
الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح العامة حتى استتبت به 

  . IRH»الأمور العامة , وصدرت عنه الولايات الخاصة
رئيس الأعلى للدولة الإسلامية الذي يمتد سـلطانه عـلى  فالخليفة يتبوأ منصب ال

وحتـى يحقـق مهمتـه هـذه فلابـد أن يتـوفر فيـه  . F ISHكافة الأمـة بعـد رسـول االله  
 .شروط لتولي هذا المنصب 

فهذا الصديق قد بـين .  والمتأمل في أقوال الخلفاء يجد أنهم قد وضحوا هذا الأمر 
 . فر فيمن يتولى الخلافة بعده في خطبة له الشروط التي يجب أن تتو

إنـه قـد نـزل مـا «: لما مرض الصديق وأحس بقرب أجلـه جمـع النـاس فقـال لهـم 
ترون , ولا أظنني إلا ميت لما بي , وقد أطلـق االله أيمانكـم مـن بيعتـي , وحـل عـنكم 

                                                           
  .١٩١ مقدمة ابن خلدون صـ )١(
  .٣ الأحكام السلطانية صـ)٢(
  . بتصرف١٨٩,١٩٠ صـ غلوش/  النظام السياسي في الإسلام د)٣(
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عقدتي , ورد عليكم أمركم , فأمروا عليكم مـن أحببـتم , فـإنكم إن أمـرتم في حيـاة 

در أن لا تختلفوا بعدي , فقاموا في ذلك وخلوا عليه , فلم تـستقم لهـم , مني كان أج
. قـالوا لا . فلعلكم تختلفون : قال . رأينا يا خليفة رسول االله رأيك : فرجعوا فقالوا 

فأمهلوني حتى أنظـر الله ولدينـه : قال . قالوا نعم . فعليكم عهد االله على الرضا : قال 
أشر علي برجل فواالله إنك عندي لهـا أهـل :  عثمان فقال فأرسل أبو بكر إلى. ولعباده 

اكتب , فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغـشي : فقال الصديق . عمر : فقال . وموضع 
وجمع أبو بكر النـاس وهـو مـريض فـأمر مـن  . IQH»اكتب عمر: فقال . عليه ثم أفاق 

يـا أيهـا «:ليـه ثـم قـال يحمله إلى المنبر , فكانت آخر خطبة خطبها أن حمد االله وأثنـى ع
الناس احذروا الدنيا ولا تثقوا بها فإنها غرارة , وآثروا الآخرة على الـدنيا فأحبوهـا , 

وإن هـذا الأمـر الـذي هـو أملـك بنـا لا . فبحب كـل واحـدة منهـا تـبغض الأخـرى 
يصلح آخره إلا بما صلح به أوله , فلا يحمله إلا أفضلكم مقدرة , وأملككم لنفسه , 

 حال الشدة , وأسلسكم في حال اللين , وأعلمكم بـرأي ذوي الـرأي , لا أشدكم في
يتشاغل بما لا يعنيه , ولا يحزن لما ينزل به , ولا يستحي من الـتعلم , ولا يتحـير عنـد 
ُّالبديهة , قوي على الأمور , لا يخور بشيء منها حده بعدوان ولا تقـصير , يرصـد لمـا 

  . IRH وهو عمر بن الخطابهو آت , عتاده من الحذر والطاعة ,
قد وعدكم كرامـة كثـيرة وأنـا  وإن االله « : وقال الفاروق في جزء من خطبة له 

مسئول عن أمانتي وما أنا فيه , ومطلع على ما بحضرتي بنفـسي إن شـاء االله , لا أكلـه 
إلى أحد ولا أستطيع ما بعـد منـه إلا بالأمنـاء وأهـل النـصح مـنكم للعامـة , ولـست 

  .ISH »نتي إلى أحد سواهم إن شاء االلهأجعل أما

                                                           
  .١٤١٨١رقم  )٥/٦٨٠( كنز العمال )١(
  . وعزاه إلى ابن عساكر ,١٤١٨٣رقم ) ٥/٦٨١( كنز العمال )٢(
  .)٢/٥٧٣( تاريخ الطبري )٣(

o b e i k a n d l . c o m



íé×}]‚Ö]<àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<í‰^é‰< <XS 

أمـا بعـد , : حمد االله أثنى عليه ثـم قـال «: وقال أيضا في جزء من خطبة له بعد أن 
ُفقد ابتليـت بكـم وابتليـتم بي , وخلفـت فـيكم بعـد صـاحبي , فمـن كـان بحـضرتنا  ِّ ُ

ه حـسنا , باشرناه بأنفسنا , ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة , فمن يحسن نزد
  . IQH«ومن يسيء نعاقبه , ويغفر االله لنا ولك

 :ومن خلال ما سبق أن من أهم مميزات الحاكم المسلم ما يلي 
 .قوة اليقين والرضا والخوف من االله  −١
 .الكفاءة العلمية  −٢
 .الخبرة الإدارية  −٣
 .الشدة في موضع الشدة  −٤
 .أن يهتم بمعالى الأمور  −٥
 .اللين في موضع اللين  −٦
 .ونهم ؤ بأحوال الأمة ومتابعة أحوال الرعية والقيام على شالاهتمام −٧
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  .١٤١٨٥ رقم  , كنز العمال ,)٣/٢٧٤( الطبقات الكبرى )١(
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